مجلة اناد الإسلامي العا 


71ت خخ 201[01115)] 15161112 , 
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التناقض المتناظر بين الزكاة والفائدة على محور المضاعف الكيدري 
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“ا إدارة أزمات الصرف: إدارة أزمة فى الدول المتقدمة وإدارة بالأزمة فى الدول النامية 
واستقرار فى الاقتصاد الإسلامىي 

27 التحرير المالىي: النمو الاقتصادى ونوعية المووسسات 

“ا البرهان الاقتصادي على تناقض معدل الفائدة مع علم الاقتصاد 

“ا التحكيم فى مركز التحكيم المشترك لمركز دبى المالى العالمي ومحكمة لندن 
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العدد 0٠‏ | تملوز/ايو 


مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
ةاش يري إلا وليه امجائية 


بهد 


تسصدذر عن 


المجلس العام للبنوك 21 01لةاذا 101 عنام |0602 
والمؤسسات المالية الإسلامية ع 05لا أأ15| |1303 300 8311/5 


1.69و دااء. /نالقانانا 


بالتعاون مع 


مطم»ء. ٠‏ لكا ج خاي . نلانانانانا 


مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية 
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الصفحة | 2 11710. »1 . لالالالالانا 


هيتة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


الأستاذ عد الإله بلعتيق : الهس العام للبنوك وا مؤسسات اليم الإسالامي بالبحرينت 
الدكثور سامر مظهر قنطتجي : رئيس الترير 
الاين ا ا : الجامعمّ الررني» البنك الإسالاءي الأرري. 


الدكثور الخامى عند الحنان الععسيق ١‏ :الجامعم الإسالاميم العالمي جماليزيا. 


الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي : الجامعم الرسالامية بالمرينة المنورة . 


مم و - يع 


الأساذ حسين عبد المطلب الأسرح : ونارة الصناعم والتجارة- الخارميم المعمي. 
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سفحةة 


أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 


المئرف العام: 
١6‏ الالماذاعيد الإله لعا 
رئيس الكرير : 
36 الدكنور سامر مظهر قنطقجي 
مساعرو التررر : 
36 الأساذ محمد ياسر الدباغ ‏ / مساعد محرير اللغة العربية 
“3 الأستاذة ايمان سمير اليه 2 / مساعدة تحرير اللغة الالكليزية 
3 الأستاذة نور مرهف الحزماني / مساعدة تحرير موق الجلة الااعا | ى) 
6 الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير أخبار صفحة ل١اعا‏ [ن) 
الكميى الفني : 
6 الأستاذة مريم علي الدقاق 
6 الأستاذة رنيم الطبار 
ابرغراج الفنى : 
36 فريق مركم أبحاث فقّه المعاملات الإسلامية 8540| 
إدارمّ ال موقع الاللتروف : 
06 شركة أرتوبيا التطوبر والتصميم 


الصفحة | 4 


العدد ٠ه‏ | تملوز/ليوتيكو | 2047 
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وي 


تدعو أسرة المجلة الخختصين والباحثين والمهنمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإسم لامي إلى إثراء صفحات الجلة بنتاجهم العلمي 
والمبداني ؛ سواء باللغة العربية» أو الاتكليزية» أو الفرنسية . 

تقبل الجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإسلامي جميعها » وتقيل المقالات الاقتصادية الني تنناول الحوانب القنية 
ل 5ك من غير الاقتصاد الإسلامي . وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتّدقيق اللغوي . 

إن الآراء الواردة في مقّالات الجلة تعبر عن رأي أصحابها » ولا مَل رأي الجلة بالضرورة . 

الجلة هي منبر علمي ثقافي شمر ع كار اكاك لشي سرف سياف الزاعية لالحنا الاقتصاد الإسلامي . 
ترتبط الجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إسلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنحاح تطبيقاته العملية» كما تهدف 
إلى نوسيع حجم المشاركات لتُشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المنميزين . 

يحق الكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكثرونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئّة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك . 

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحربر المجلة على البريد الالكتروني : رابط . 

لزيد من التواصل وتصفح مقالات الجلة أو تحميلها كاملة بصبغة ]10 يمكتكم زيارة موقعها الالكثروني» ومن أراد التفاعل فيمكنه 
زيارة صفحنها على الفيسبوك» أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإسلامي العالمية 1511© حيث يمكتكم الاشتراك والمساهمة بدشر 
الأخبار مباشرة من قبلكم . 

فواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسمكاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم» تكتب السورة 
والآبَة بين قوسين» أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة [صحيح» حسنء ضعيف) - يجب أن يكون المقال خاليا من 
الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان» ومنسق بشكل معبول» ينم استخدام نوع خط واحد للنص ”- العناوين الفرعية والرئيسية 
تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تفنيات الخط الغامق أو الذي تحن سطرء والجلة سنّقوم بالتدقيق 
اللغوي والتتسيق على أي حال - أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية صفحات كحد أقصى قياس 26/4 بهوامش عادية 
١01103‏ يستخدم فها الخط 2131160 |11301610103 بياس .1١‏ -22 يجبا2 عدم ترك فراغات بين 
الأسطرء ولا يوضع قبل علامات التَتقّيط فراغات بل توضع بعدهاء أما نوع خط الحواشي 0110210] لالاع لا 1105 
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الصفحة | 5 170 أ لطاع 1 . الا ااانا 
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الباب عنوان المقال رفم الصفحة 
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إذارة أزمات الصرقة: إدارة أؤمة فى الدول التقدفة وإدارة والاؤمة فى 


نم 
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50007 

الرفاهية الاقتصادية بين تنظير الاقتصاد الوضعى ومبادىء الاقتصاد 
اقتصاد المعرفة وآفاق تطور الاقتصاد امم ( استحقاقات الاقتتصادات 
دراسة قياسية لآثر النظام النقدي على سعر صرف الدينار الجزائري مقابل 
الدولار الأمريكى باستخدام التكامل المتزامن )5٠١١*-- 1١995٠0١‏ الحلقة 
20 
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التعاون العلمي 


بوابة ميعن الخسيية العامة البو الشرعيق لكر ©] © | 
التمويل الأصغر 
المركز الإسلامغ المرولع للمصالة والنضم 


ةنك ده لتقلا روما روا غنات سانا مسو همادا 
الك 'ل0 دونانتادمع] غل عاوتسنانا اندو سعدا اهنا 


٠2‏ هيلة النسونةالمالية 
<<3 011177 لاتلث أعكاتتماا لملادرمن) 
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اختصاصاتنا. . 
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6 سأ | 2.متابعة الدراسات العليا عن بعد لك 4 رفظ ). 
لالم 1 3 ركز امتحاناط للد تعاطة0 0لا ” 
١‏ #التكامل مم نظم اللحابة شغ | 4.دبلومات و دورآات مهنية اختصاصية. 
2. الأنظعمة اطتكاملة آ 


استشارات 
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عا معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر (سورية) 
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والمؤسسات المالية الإسلامية 5005| 321 0م ىام83 


018411 - التطوير المهني 


يتبع المركز الدولي للتدريب المالي الإسلامي إلى المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تأسس بموجب قرار من الجمعية 
العمومية للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. من أجل العمل على رفع المستوى المهني للعاملين ‏ الصناعة المالية 
الإسلا مية. ووضع القواعد المنظمة لخدمات التدريب والإشراف على إصدار شهادات اعتماد للمؤسسات التدريبية والمدربين والحقائب 
التدريبية. وكذلك إصدار شهادات مهنية متنوعة أهمها شهادة المصرك الإسلامي المعتمد. 


الشهادات المهنيك : 

.١‏ شهادة المصرخ الإسلامي المعتمد 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 الآسواق المالية 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المعتمد # التجارة الدولية 
غ. شهادة اشاس الإسلامي المعتمد ‏ التأمين التكافلي 
4. شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 2 التدقيق الشرعي 
شهادة الاختصاصى الإسلامى المتقدمة # التدقيق الشرعى 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعمتمد * المحاسبة المصرفية 
شهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد 4 الحوكمة والامتثال 
شهادة اللاختصاصيى الإسلامي المعتمد أ إدارة المخاطر 
. شهادة التدريس والتدريب 4# المالية الإسلامية 


يم ايح 
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الديلومات المهنيك : 
.١‏ الدبلوم المهني 4 المحاسبة المصرفية 
". الدبلوم المهني 4 التدقيق الشرعي 
*. الدبلوم المهني 4 التأمين التكافلي 


غ. الدبلوم المهني 4 إدارة المخاطر 

4. الدبلوم المهني المتقدم ش المالية الإسلامية 
5. الدبلوم المهني 4 العمليات المصرفية 

. الدبلوم المهني 2# التمويل الإسلامي 


.١‏ الماجستير المهنيى التنفيذي 2 المالية الإسلامية 
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300 عطكامقط 01 د5عع365م عض0ألدع!| مأ 0ع3|11ناو لااأمعاء ناد ذأ أقطآ /إ1أأ26م3»© لمنحصطبيط ععطخأه 
ا 3م00 300 5ئغ165ا600م عأأععم5 عطآ مصأ أمعأء مم عمطة عمرطود عط غة عالطنلا رععمهصا 
./لا1أ5نال0طأ عط 1ه دلمعمءم 

لاعلا اناد عطخا أقطخآ أمعمامهم]اعن/اع0 د5عءعالاموع؟ 3طاناط مه د5ع5مممدع., [جاماع ممغ عط©خا آه عمرهمد 
6أامنقأذا 01 ع8لأطاأق] [جنعمعع عن0ألأن/امء2 .2 ,خأعا3مط لطلامءع1آ ماع33 أمع 13١1‏ .1 :ع3 لعماوع/رهم 
©5325 عاممطوقاذا 01 عطاأصاأتء] مع2|5أععم5 ع108ألأ/ام22 .3 3260 رد5ععلإا0أم ماع 08تذألاء 0غ ععموطاا 
215 ع5ع8 | .5اع5آ]آ0 302008 رك5ععلا0|م ماع عطلاوالاع مغ د5عطص[|ا ددع اكلام /3الاءع31م ١لا‏ 
6أامنقاذا ,10 منا عمأمعمه لالأمععاناء ع3 أقطخ ك5أعا جم صا عماعمعااجطء عمم معنادهء ع6 غخطعاممط 
سوال 

ع6 أومطماععء؟) /ع1أ1دعاع 1/305ا0] 08 ألا0ما ذأ لو1أ5لال0طأ |3أع32طآ عأممقاذا ادتطاماع علخ كلم 
8 ]| طة صععط كقط عععطخ رعع ممصا عتأمواذا 1ه ك5أعا هم ع)علاممء] مغمآا عم ألمدمةاء عصهة 
ع361الا عمطرمععء5 300 دعالاممومعع (أأعطا معط خومعن 5 مغ كاعع5 أهطخ كصمهلء1لؤ5أنناز مآ ممع]خ] 
10 عأم35 أقطغآ كصولء1ل5أنناز علنااعصا 5أع! قط عأعتاممع]؟ عدعط! .5أع1 2ط ععمهصةآ عاممواذا 
اوأع مقط ططاوع ]دطاهمط 6أعغطا مغصا واعلممط عمصكامقط عم ععصحصطآ عاأمواذا عل0باعما 
153 عأمنطقاأذا ل0عمماع/اءع0(ع0طنا 02 اأومطاصام لاط مع جم ع3 5غأع هم عدعط] .دع أطمممعء 
أهاعمعع5 عطخ 2008 3 و5دممع)3ن/لاج 05 >اعةا 360 د5ععقطد غع301م أأدممك لإاعلا ,ركمه6]داباوء» 
أد5ع1ع11 «اللامطد كقط 41163 300 ك3 طغأناه0ك5 ما ك5أعا31م 05 عأعطاصنامط عمأكودع)عما .3]00اناممم 
5 لأعلاد 5أع !31م عل نااعما عدعطآا .كاوعلا أمععع عطخ صأ ععصحصةآ عأمواذا عمأعهعطمطع ما 
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علاقط لأعالانلا .عأعء 481163 طاباهذ ,3603ولا ,معع7/100 ,1]3013اناةا/اا ,دأ5ع002طا ,أملاعع ,روأمعع ألم 
اهأاعصضقط]آ عأمواذا 01 كصضه00]8عم0 عغ3غ1أع13 مغ كضهأداذاعع| ععلا00 ]مأ 0غ 08أ05م0]م ع3 01 
.5 "ناز اأعطة مغخما كمه لاع 3دط ةا 

5 3226ط]آ عأمنتواذا مضأ أه6أأمقء نمقصتاط ععطاأتغ] بإ أأأهباو طعلط ]0 لإأممناد رعصاط صا كلطغ ]اللا 
مأص عطةآ 5آ0 عمه ذا عا .لا1أد5نال0طا عع مقطأ عاممواذا 01 و5د5عععند عطآ عالاكمع مغ أوأعبتء لمعن 
لإلأكلالطاً عطخا 01 كأامع ص ]أوعئ/اما ععالاموع) 300 5أمآعء (مالامطألاهمط عأعطللا ك5دع32 ملام 
08 طاآأنلنا علطم .لامع 0ع]عع[0م عط©آ علاعأطعةج غ1 لىأأباومعء عط أ|أأننا 5اع0امطاع)اج]؟5 
م عط أأأنها معطا رعع ممص عأامواذا 10 5غم)!3طط عمأعاعماء 0ق عع قممءع] عدعطخ مسمءع] أوعمع]ما 
عاعط] طااللامعع كاطخ اعنآ مغ ,أاباوعء 3 ك4 .|63أم3»© طنوصصاباط 0عطأت] ,10 0طوماعل عمألنلاماع ععناء 
0أنام»ع أقطغ دع قامننقع0م 31م ه10 ددع01م دمع/ 01٠‏ /1غأ5لال0طأ 300 لعالاأعنأ5 غ15 لععم ع5 | ألا 
320صاع0 5اأطا مخ غ01 

مأ |3غأأام3ء لنقصتاط 01 أمعمممواعن/اعل عطةا ماعام» مزهطم 3 /إدام صق أطخ دعا ناغأعنا ]35 أم]ا لاع>ا 
55 300 كأمع ططاطوذ|اط3خ6دء [|35003عنالء ردع]أ5اع/اأطنا 0ام]]! ع308 لإدمط 5غأم )!ممم عدوعط]ا 
راع لاع نلا0 لا .م طأصعدع| ععمدغ15ل 300 وماصعدع| ع132 مغ عع13 01 ملطه] عطخ صا طغمط ,عمامعهعا 1ه 
01 ع300035اع 2م01 مغ /إأعغ13الع0اممطا لعممابامء أاأعنةا ع6 غ70 لاقم دعا لاعلا أ235أمآا عد5عطآا 
عألمطقاذا 35 أعلاد ركاعع[طلاد ع©©32ط1آ عأممطوقاذا 01 ععى26ق؟ أأناةا ,0ه ك5عمصسوعم066م مع131لمع»6 
ركأع72311 1631م 3ع عأماقاذا ,0(3131اقنباط 110 ,3]505عم00 عطكاطمة0 عاممطذاذا ,ركطعئولاد |جأعطةطا 
ر(ع©38الاكطأ عامط قاذا) 13131101 ,05لا 1كطأ [3أعط3طآ عامط اذا 10٠‏ 3001508 360 عطتاطبامع36 
عأء دع ألطاه رمع عأمط قاوذا 

ماعولءع انلامعا لامعا مم6اعن/اع0 مغ عط ألاناملها كأع 3م أعأممع] عدعطخ 101 أمأمم ع0 جخ5 ع1 

201 قاذا 01 2385025ع00 0ع301306 ع001 3108م ملا مقط عطخأت كأمععصم» وصأكاموط عأامم قاوذا 
3مك 01 عولعالنثامطكها رلمعمماع/اء0 ع3 0065م نلامط علنبااعما لاحم عدكعط! .عمكام وج 

.]© ,36536505]] ع3022ط] عاممطواذا مآ 5أمعع2م» عطق دعام أعماءم طأوءهطك 300 ععموموموععنامع 
أ5510ع001 10 د5علامع/31 م0 د5أكخطمممء ععغوعمع دج عط |أأننا عععطغ ,لإاأمعبامء05م2) 

.1605 5 ]ناز عد5عطآ] مأ أمع مطامماعناء0 

أمع مام ماعن/اع0 أوطلوأودع01م ع0(8أع2ة علآأنلا 5]أ ط]آإأيها |اغم/8ات 35 طعباد 5طمه153]0م3ع0 
عط 101 مدع لإاأممباك 300 0ض ماعل عط©خ عع210ط مغ ومابقخ عأأطننا رعامء |دغالا جح لاجام دعصطامطوععم0م 
.125 50ع] 3ولطاناطً 631560 

بلاأعءعلانلا أمعمامماعناء0 اموماووع2201 غ36 لعجداة ا عناتاععء زط0 عاعوعغ5123 طغاراهم1 5 اعم8ان 
5 01081305 أقعمامواعن/اءع0 |2مم5]أووع201 01 م328 3 ع08أعلالطمء 5١‏ اعأمرظار 
15 م5ع152 .0005| [13ع32ط]آ عأامواذا اجمماع عط ه10 62|1أأم3ء منحصبيط عماأمماعناءع0 
10 د5ع/اتأناععلاء أعناء| م10 5]175لالطا طامءع] رؤواع/اء| |503و5وع01م /9إ1أ5لا0طأ 5لا3110/ا أع318] 
أدعأصطععغ 10 عصمكازمن/لا 5ععمع001اج 0ع1]عع138 ععطأه ممه أمعطمطعع ممم اعيععا عالملم 
مأهم عععطةا عغطا .عاعء أمعمممماعناء0 0065م خصضع ططاعع وصوط >كادكة 35 لأعباد كخأخمع مط وهمء0 
ع/الأناععاع عللنااأعطأ ردع07 0830م 3]102عنالء 360 وعطأمأت أهمماووع601م 1م08 01 5دع)ج 
ع أنلونأووع201 300 كمعطكاءمل/لا ادهع أصطعع] روعماممطاومعممم 
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300 آمهم مغ دعلامقلاصطمه 05ض0آ لا كمأ أوأعمهصةآ عأمواذا 01 داأععغطصب صق 5ن مظان 
13 عأمطقاذا عمأمماع/اءع0 م[ 5ع]أطلا 0م00 لإأتامع10 0م دععمعااجطء 01 35ع:3 5وع300 
إل0عمنا لإجغأ5 .دع /الأععز0 عاعع5123 الاه! 5]|ا أعناماطآ ماه أدلإااجأ2»3 3 /إجام 0مة ,لإاأاجطماع 


المجلس العام للبنولك 
عام 


101 010171 ) أجزعمم0 
: 1505| /13 1311 300 831)5 
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إدارة أزمات الصرف 
إدارة أزمة في الدول المتقدمة وإدارة بالآزمة في الدول النامية 


رئيس التحرير 


يقال أن هناك أزمة سعر صرف إذاآ : 
ان ل ا ود 
)١‏ حصل انخفاض كبير فى قيمة صرف العملة؛ أو 
4 تدخلّت السلطات النقدية بقوة لبيع العملات الأجنبية؛ حماية لسى صرف 5 نَتها المحلية 0 
*) رفعت السّلطات النقديّة سعرٌ الفائدة بشكل كبير. 


2 ؟ 


وتُعرَى أسباب حدوث أزمات الصرف إلى : 

.١‏ عدم انساق أساسيّات الاقتصاد الكلّي وسعر الصرف من السياسة النقدية: 
تنشأ أزمات الصرف عند ارتفاع عجز الميزانية» ثم يمول العجز بزيادة كُتلة النقود» فينخفض سعر الصرف 
الحقيقي» ويتدهور ميزانٌ المدفوعات» ويدخل الاقتصادُ في حلقة مُفْرّغة؛ حيث تستمرٌ هذه السياسةٌ مع 
انخفاض قيمة العُملة» ويصبحٌ كسّرٌ هذه الحلقة صعباً. 
وتّسرع التأثيرات الخارجية في حصول أزمات كهذه؛ ك (ارتفاع سعر الفائدة العالميّة» وتراجع النمو العالمي) - 
كما حصل في أزمات الشتعيفياتت والكماليدات. 

. توقّع حصول أزمات - حتّى لو سادت حالة الانّساق -: 

“ا يُساعد توافّر المعلومات الاقتصادية في التنبّو بالأزمات؛ فآليات حدوث الأزمات معروفةٌ؛ فلو توافّرت 
معلومات حول اقتصاد ما؛ كل حَجم تفاقم عجز ميزانية» ومدى انخفاض القيمة الحقيقية للصرف ) فإن 
ذلك سيعرّضُ الاقتصادَ لهُجوم على عملّته عند وصول احتياطيه الأجنبي إلى حَد مُعيّن؛ بحيث يستنزف 
المتعاملون والمضاربون ما بّقي من الاحتياطي» ثم سرعان ما يتخلّونَ عن العملّة المحلّية قبل انهيارها . 
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6 أما عندما لا تتوافر معلومات كافية؛ فستكون الإشاعات سببّ حدوث الأزمات؛ فالمستثمرون لا يَلكون 
معلومات كافية عن الاقتصاد؛ فيتائَّرُونَ ب( الشائعات وبالأزمات ) التي تقعٌ في بلاد أخرى (أثر 
العدوى ). 
ا" حدوث أزمات مصرفية : 
إنه بسبب ارتباط كُتلة النقود في السوق بالمصارف؛ فإِنّ حدوث أزمات مصرفية مؤداه حدوث أزمات صرف» 
ومن مؤشّرات حُدوث الأزمات المصرفية مُثلا : 
تجاوز نسبّة القروض المعدومة إلى مجموع القروض نسبة ./٠١‏ 
“* تجاوز حَجم الإصلاح أو عمليّة الإنقاذ 7,/ من النات المحلي الإجمالي . 
6 تأميم , بعض البنوك بسبب الأزمة . 
ا يد هستيرية »|115-8211لا] عندما يسعَى المودعون لتسييل ودائعهم؛ فتتضطرٌ 
السّلطات النقدية للعدخُل ب تجميد الودائع» وإغلاق البنوك). وقد "أغلقت" أندونيسا ١5‏ بنكاً عام 
م و" جمدت" الإكوادور عام 599١م‏ والأرجنتين عام ٠٠٠١7‏ الودائع. 
5. تعقيد السياسات الاقتصادية : 
يُعتبَرٌ (ارتفاغٌ أو انخفاض) سعر الفائدة ذا أثر سلبي على مستوى النشاط الاقتصادي حيث : 
“ يَوْدَي زيادةٌ الدّين العام إلى ارتفاع سعر الفائدة؛ تا يُؤُثّرٌ سلا على الاستثمار؛ فيضعف مستوى النشاط 
الاقتصادي . 
بيغا تقائر السياسة النقندية يشعقن سعر القاكدة ويضعف ثأثيرها على الكعلة النقدية4 فيضعق مسعوف 
النشاط الاقتصادي . 
لذلك كلّما قلت المعلومات حو ردس ترم الي انعم إبرل حيتيو سي يدل قار 
لو ارتفعٌ سعر الفائدة -, وبالوقت نفسه تزداد درجة ةَ اخاطر الأخلاقية عند البنوك إذا ما انُخدَّت السلطات النقدية 
إجراءات غير مَرِعُوب بها . والنتيجة هي : 
- دُخول المتعاملينَ في عمليّات نتيجتها تعثْرٌ سداد ذيونهم, 
- ازديادُ الاختيار السيء للمتعاملينَ الأكثر احتمالاً؛ لعّدم سداد ديونهم؛ ما يعني عَجُرٌ النظام النقدي عن 
تخصيص موارهه الماليّة بكفاءة؛ ف( يتراجع مستوى النشاط الاقتصادي» ويتدهور الوضع المالي للبنوك» ومن نّم 
يتدهور وضع متعامليها - بمّن فيهم رجال الأعمال -. 
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تقسم مسببات الأزمات المصرفية إلى مستويين (داخلي وخارجي) : 
فعلى مستوى الاقتصاد الجزئي : 
لا عدم الاتساق بين أصول وخصوم البنوك؛ كالتزامات قصيرة المدى مقابل أصول طويلة المدىء أو التزامات 
بالعمكة الأجنبيّة مقابل أصول بالعملة امحلية. 
تدخَل الدولة افرط في توجيه الفُروض. 
“ا الضمانات الحكوميّة الّفرطة» والإجراءات المحفزة على المخاطرة . 
6 التحرير المالي المبككّر. 
وعلى مستوى الاقتصاد الكُلّي : 


مى ©و هو 


تقهقر سعر الصادرات . 

التوسع المُفْرط في الإقراض . 

اتات لدتعم 
أمّا على المستوى الخاريجي : 
إن العواملَ الخارجيّة تقوم بدور في حصول الأزمات المصرفية» وقد يتفاعل معها عددٌ من الأسباب؛ ك ( تغيّر أسعار 
الفائدة» أو تذْبدٌب التدقات الدولية )» فإذا ما تزامنَ حصول ذلك مع ( تطبيق سياسات تنظيميّة وسياسات رقابية 
غير ملائمة) ك "الإطار القانوني الضعيفء أو تركز الملكيّة» أو غياب آليّات تقييم امخاطر"؛ فإِنّ الآثارَ تكون أشد 
وأقوى . 
التداخل بين الأزمات المصرفية وأزمات سعر الصّرف : 
عند توقّع أزمة سعر صرف ما يسعَى المتعاملونٌ للتخلّص من العملّة امْحلَيّة تحسبا لانخفاض قيمتها-؛ ف( يَقَعَنُونَ 
العملات الأجنبية» وتّسحَب الودائع من البنوك )؛ فل تتقهقر احتياطياتها من الأصول الأجنبية» ويتزعزع وضعها 
المالي ) . 
وبناء عليه ونتيجة لأزمة الصرف : 
الى لوقيف اقيم العلا 
تضق وضع البعوك 'ذاك اللضرهوالعملة الأجدية غير الخصبة: 
*. يضعف عملاؤها الذينّ لدّيهم خصومٌ كبيرة بالعملة الأجنبية. و 
؛ . تعجز البنوك عن استرجاع جزء كبير من قروضها الممنوحة لعملائها؛ ثما يفاقم حجم القروض المعدومة . 
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فإذا ماقام البنك المركزي بمحاولة إنقاذ بعض البنوك المتقهقرة بتقديم مزيد من القروض؛ فإِنٌ ذلك سيؤدي إلى 
( تفاقّم المديونيّة الْحلّيّة للبنوك» وتتولّدٌ أزمةٌ ثقّة لدى المتعاملينَ الذين يُحاونُونَ التخلّص من العملّة امحليّة» ويبحصل 
انخفاضٌ كبير في سعر الصرفء ويتقهقرٌ الاحتياطي الأجنبي. 
التنبؤٌ بالأزمات الماليّة : 
هناك طريقتان مُنهجيّتان متَبَعتان في التنبؤ : 
» منهجيّةٌ المؤشّرات القائدة للتعرف على المتغيّرات التي تتغيّرٌ قبل الأزمة بشكل واضح واحتساب مؤشر 
مركب لها. 
©« منهجيةٌ النماذج الاحتماليّة للتعرف على المتغيّرات التي تُوْئّرٌ في احتمال وجود أزمة. 
وما زالت هذه المناهج قيدٌ ( البحث والتطوير) بسبب : 
دق نقص البواناك: الذي عرد القدر ا على الك زوالا زمات ا وخاطه الصرفيا مها 
(؟) العوامل المؤسّسيّة غير القابلة للتحكّم التي تؤثّر في احتمال حصول الأزمات . 
ويلخص الجدول التالي تلك العوامل : 


عوامل حدوث أزمات سعر الصرف عوامل حدوث أزمات مصرفية 


رق مر ارتفاع التدئّققات المالية القصيرة المدى من الخارج 


ارتفاع نسبة الكتلة النقدية 1/14 للاحتياطي الأجنبي التحرير المالي المبكر بظروف تنظيمية ورقابية غير ملائمة. 
التوسع بالإقراض ( العام أو الخاص) تراجع النشاط الاقتصادي 
ارتفاع معدل التضحم انخفاض أسعار الأسهم والأصول الأخرى كالعقارات 
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر 
ارتفاع أسعار الفائدة العالمية 
عجز الموازنة والميزان التجاري» وتراجع الصادرات 

دروس التجارب والمعايير : 

يستفاد من التجارب التي حدثت في العالّم استخلاص إنذارات حول إمكان حصول أزمات مالية» من ذلك : 

- المكسيك :)١5954(‏ نسبةٌ مرتفعة للقروض الأجنبية قصيرة المدى إلى الاحتياطي» ونظامٌ مالي ضعيف 


- آسية :)١9494/8-1١991(‏ عدم الانّساق بين أصول وخصوم النظام المصرفي والقطاع الخاص. 
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- صندوق النقد الدولي له نظام إنذار مُبكّر, ك: 
ا نسبة القروض قصيرة المدى إلى الاحتياطي الأجنبي يجب أن تكون أكبرَ من الواحد . 
© ابتعاد سعر الصرف الحقيقي عن السعر التعادلي . 
3< مستوى العجز في الميزان الجاري . 
لذلك يجب ( النظر في الوضع المالي ) للقطاعات التالية: الحكومة» والبنك المركزيء والبنوك التجارية والمؤوسسات 
المالية الأخرى؛ وقطاع الأعمال غير المصرفي . و( تبيين أوجه القصور فيها عند تحليل الوضع المالي لها ), مثل : 
“ا عدم انساق آجال خصوم وأصول الاقتراض القصير والإقراض الطويل المدى . 
6 عدم اتساق هيكل رأس المال كارتفاع نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية . 
27 عدم الملاءة: تجاوز قيمة الخصوم لقيمة الأصول . 
إشكاليّة إدارة الأزمات عند وقوعها : 
ا يجب أن تختارٌ السلطات النقدية بينَ رفع الفائدة لتغبيط هروب رؤوس الأموالء والْحَد من انخفاض سعر 
الصرفء أو ترك الفائدة على ما هي عليه تفادياً لانكماش النشاط الاقتصادي. 
“ا قد يفيد رَفْعٌ سعر الفائدة بتفادي تدهور قيمة العُملّة الْحليّة خاصّة إذا كان هناك اقتراضُ كبير بالعٌملات 
الأجنبية لتفادي تفاقم المديونية بالعمة امحلّيّة نتيجة لانخفاض قيمة الصرف . 
© الوضع المالي ختلف القطاعات هو مؤشر أساس لمعرفة حجم الإعانات التي يحتاجها البلد للخروج من 
الأزمة. 
لكن لماذا تكون إدارة الأزمات أعقد فى الدول النامية منها فى الدول المتقدمة؟ 
عند حصول أزمة مالية في الدول المتقدمة سرعان تلجأ سلطائها النقديّة لضّخ السيولة في النظام المالي دون إحداث 
أي تعقيدات إضافية» والهيكل المالي يسمح لها بذلك؛ لآن: 
6 معظم القروض بالعملة امحليّة؛ وبالتالي لا ينتج عن زيادة السيولة ضغوط على سعر الصرف والمستوى العام 
للأسعار. 
ا حتّى وإِنّ كان هناك ارتفاعٌ في المستوى العام للأسعار؛ فإِنٌّ هذا الارتفاعَ صحَّي؛ لانخفاض القيمة الحقيقيّة 
لديون المتعاملين؛ فتنخفض مشاكل الخاطرة الأخلاقية والاختيار السيء الذي يزداد بشكل واضح عند 
حررك ريات 


لذلك فإن الأمر أشبه بإدارة للازمة ويساعد في ذلك وجود اقتصاد قياسي مدعوم بنظام معلومات قوي . 
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أمّا في الدول النامية؛ فإِنَّ ضّحٌ السيولة يودي لنتائج عكسيّة؛ لأن جل الديون هي بالعٌملّة الأجنبيّة وقصيرة المدى. 
وانّباعٌ سياسة نقديّة توسّعيّة بعد حصول الأزمة يضع ضّغوطأ إضافيّة على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار؛ 
وبالتالي يوئر على الوضع المالي للبنوك ومختلف المتعاملينَ الاقتصاديين؛ لهذا تُضطر البلدان النامية في أغلب 
الأحيان إلى رفْع الفائدة لتفادي تقهقّر سعر الصرف؛ لذا فإِنَ الأمرأشبّهُ بإدارة بالأزمة» يزيد سُوءًه عدمٌ توفّر اقتصادٍ 
قياسي ولا نظام معلومات قوي . 
لذلك تمَيلٌ هذه الدول لاشباع نظام رقابي صارم على النظام المالي» وتمكين السّلطات الرقابيّة» وتأمين استقلاليّتها في 
ميدايية السالفن و عمال القافون» وم رع جداة القراراهى و نوسي و ماق لايس غاب ا وك ذلك عن أقل 
تحقيق حلول جذريّة للخروج من الأزمة» وأغلب الظن أن ذلك لن يحصل؛ بل ما سيحصل هو الضغط على مُصالح 
الناس . 
وكنتيجة لذلك وبالعودة لما سبق فإنَ لسعر الفائدة الأثرَ السلبي في إحداث أزمات الصرف واستمرارها : 
© فَرَفْع السلطات النقدية لسعر الفائدة سبب لحدوث أزمات صرف» 
كما أن ارتفاع سعر الفائدة العالمية مؤداه عدم انّساق أساسيّات الاقتصاد الكُلَي؛ مما يرعزع استقرارَ سعر 
العورفه: 
ويؤدي زيادة الدين العام لارتفاع سعر الفائدة؛ فيضعف مستوى النشاط الاقتصادي . 
ف .وإ ضعق سع القافذة فتعف اثر السياية الشدية على اذكه القدية؛ فيطعق مسعرى النشاط 
الاقتصادي . 
© وإن وقعت أزمةٌ صّرف اضطرت السلطات النقدية لرَفْع سعر الفائدة؛ لتثبيط هروب رؤوس الأموال» والحد 
من لقان يعر الصرفا؟ 
لابد من ترك سعر الفائدة على ما هو عليه تفادياً لانكماش النشاط الاقتصادي . 
ولو طبقنا تحريم الربا ومنع التعامل بالفائدة الربوية فإن السيناريوهات السابقة ستكون كالتالي : 
. بمنع على السلطات النقدية تطبيق الفائدة ضمن سياساتها النقدية فيختفي سبب جوهري من أسباب 
إحداث أزمات صرف» 
© إذا ابتعد الاقتصاد ا محلي عن الربا ابتعد عن آثار تغيرات سعر الفائدة العالمي لعدم تعامله بهاء 
ه إن حصل دين عام فلن يكون أساسه ربوي لحرمة السندات والتعامل بها» وسوف يعتمد على الصكوك 
لتكون قاعدة الغنم بالغرم هي الحاكمة, 
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- عندئذ لن تجد السلطات النقدية نفسها مضطرة لرفع سعر الفائدة لتثبيط هروب رؤوس الأموال لأنها رؤوس 
الأموال تدخل دورة الاقتصاد كشريك لا كمقرض ولن تستطيع هذه الأموال الانفكاك ببساطة من استثماراتها 
بل سيعمل أصحابها وغالبا هم من المؤثرين على دعم الاقتصاد المحلي وتقويته ليتجاوز أية صعاب تقترب منه. 

- كما أنّها لن تخشّى (الانكماش الاقتصادي )؛ لان ( دَورَةَ الاقتصاد) ستسيرٌ في حدها الأدنى دون توقّف؛ 
تالو كاة كقيل: يتامين التمويل للطبقات الفقيرة التي جدنع الاستياكك» كما ران الاقتصاد الإسلامي بيحث 
على الإنفاق والتوسط فيه)؛ لذلك فَعَجَلَتْهُ فَلَرَبّما تباطات؛ لكنّها لا تتوقّف بإذن الله تعالى. 


حَماة ( حَماها الله) فى ١١‏ شوال /419 ١‏ هالموافق ١9‏ تموز ١1١7م‏ 
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الافتصاد 
٠ 5 32‏ 5 507 4 ءِِ 7 2 
بين ففه الخبراء العارفين وتفيفه الأدعياء المتعالمين 


مدقق لغوي 
الحلقة )١١‏ 


بسم الله الرحمن الرّحيمء والحمد لله تعالى اللطيف الخبير؛ وصلَى الله وسِلّمَ على سيدنا مُحمّد؛ من علَّمَ الأَمَة 
وأرشد الئاس إلى حسن إدارة أمور حياتهم؛ ابتغاءً رضوان مولاهمء وبلوغهم السعادة في دنياهم والفلاح في 
أخراهم, رهد 

ف (ِإِنَ الْحَكْمّ على الشيء فرعٌ عن تصوره )» ولا بد للباحث الاقتصادي من فقه (المعرفة الشرعية والمعرفة 
تاديد ل رم لل ل ةر ير لمي لل 0 دري و المي ب كيد بيات عقي 
( الفقه. الخبرة» المعرفة )» و( التفيقه الدعوىء التعالم )؛ف: 

* "الفقه: (العلم بالأحكام الشرعية المكتسّب من أدلّتها التفصيليّة )؛ أو ( الجمع بين العلم والعمل) أو (العلم 
بالمسائل الشرعية العملية ). 

والفقية :( العالم القَطن» من شغل أوقاتّه بالمطالعة» والتعليم» والفتوى, وإِنْ قصّرّ عن الاجتهاد, امجتهد, من يحفظ 
الفروع الفقهية» ويصير له إدراكٌ في الأحكام المتعلّقة بنفسه وغّيره» العالم بالأحكام الشرعية العملية ك" الحل 
والدوية) و العمحايو الفساة 6 

* (الخبرة : المعرفةٌ ببواطن الأمورء والخَبير: من أسماء الله عر وجل؛ العالم بما كان» وما يكون) ( القاموس الفقهي : 
سعدي أبو جيب ). 

* (المعرفةٌ: إدراك حقائق الأشياء وَفَهُم أسرارها وحكّمها الظاهرة والباطنة"أمور الله عر وجل من الحلال والحرام؛ 
وأكثره ما يَصحبه إلهام رباني وتوفيق إلهي ) . 

لقد أرشد القرآنُ الكريم والسنَّةٌ الشريفةٌ الإنسانَ العاقل إلى التأمّل والتدبر في آيات "الكون والحياة والإنسان" » وبين 
أن الراسخينَ في العلم هّم "أولو البصائرء ودَوُو الألباب» وأصحاب الثبات في الدين» والتمكدّن في الفقه والتأويل' ؛ 
ومن ذلك الاقتصاد الذي يُعتبّر عمادَ الحياة العمليّة اليومية؛ لذا لا بد من بيان أن الاقتصادً الإسلامي يُستند إلى 


وو 50 7 و 2 0 ا - 7 58 رم لظام و و 
أسس راسخة» ويعتمد على ر كائز متينة تثبت أمام عقبات الحياة» والااعيب التامر العالمى ؛ لاختلاق أزمات تزعزع 
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اقتصاد الأم» وتشل حركة الانتعاش الاقتصادي بدافع (الحَسّد والحقد )» ولانتزاع مُقدّرات الأم الكغلوب على 
أمّرهاء أو إحداث أزمات في البلاد المستقرّة لاستنزافها؛ لتبقى في تيه الضياع والتشرد والفساد والإلحاد. وهذا واقع 
لا ينكره إلأ من كان في قلبه عَم وفي بّصره غشاوة» وفي عقله حَبَّل؛ أي: ( أعمى القلب والرأس ) . 

إن أعداءً الأمّة ‏ كانوا وما زالوا- يكيدوت لهذا الدّين العظيم ( كيدا ومَككْراً وتآمراً) ما إن الجبال الرواسي لتَزول 
منة؛ ولكن إرادة الله عر وجل وسّلطائه القوي يأبى إلا أن يظهرَ مظاهرٌ انتقامه من ( الكائدين,» والماكرين» 
والمتآمرين )» ومن يقرا سنن الله في خَلّقه وقدرته في اجتثاث بذور الفساد وثمار الإلحاد وحصاد الإفساد يرَ العَجَب 
العجاي وان الله ناعير ديه بود ريفنة قال أده قعانى زا ونه غالب على أمرف يو كن أكقر انان لذ علمون” 

وكم انقلب السّحرٌ على صاحبه فأوقعّه في فَخَّهِ. وصّدق رسول الله محمد صلى اللَهُ عليه وسلّمَ: إِنَ الله لَيَعرَ هذا 
الدينَ بالرجل الفاجر. 

كم وكَمَ كاذوا لهذا الاقتصاد الإسلامي؛ ليثبتوا للعالم أجمع أنّه لا اقتصادَ إل في ظل إلحاد لا إسلام ولا إِيمانَ ولا 
إحسان فيه» ولا تكافل ولا تعاون ولا تكامل فيه. 

ورسول اله صلَى الله عليه وآله وصحبه وسلَّم أمر ب ( إنشاء سوق حَرٌ للمسلمين ل عن سوق غيرهم من الأم» 
أنه قيل: "الاستقلال يريح البال و حمر الاحوال . 

* كما قام < ا ا 
وأحاديث نبوية وإلهام وتوفيقٍ ربّاني) تيسر للناس أمور حياتهم؛ وتغبت لهم كياتهم, وتحفظ لهم كرامّتهم 
وترفعهم إلى مَصاف لم الراقية حضارة مش ل حدس ا ا ا 
ومنها الاقتصاديةٌ ( طهر وعفّة وسماحة وثُبلا)؛ وذلك عندما حارب المرتدينَ واعتبرّها ( قضية شرعية مصيرية لا 
هَوادةَ فيها ولا مهادنّة )؛ لأن من تهاون في فريضة الزكاة فقد أراد (إحداث شرخ في بنيان الأمّة الععقدي, وإيقاع 
خلل في كيانها الاقتصادي الإسلامي)؛ ليعيش المسلمون في دوامة وتيه من العَوَز والفاقة والجهلء وللّه دَرَ من 
قال:" هتف الفقر بالجهل فأجابه حدر مرانوفساة وطريا '؛ وكيف تبتّى حضارة أمة فقدت عَصّبْ حياتها 
فأصبحت جَسّداً متآكلاً لا رُوحَّ فيها. 
قال الشاعر : بالعلم والمال د ا د لم يبن ملك على جهل وإقلال 


5 وعدا عي لنارود رضي الله عنة ب إْ ' رجلا لا يعرف الشرٌ وذللك لأن النسان الناقد البصيويرة وانمحنك المجرّب 
الخب ل وم ل 'ويحك ذلك أدنى أن يقع فيه" 


قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه 
وخَطب عمّر ولانّه فقالَ: "اعلّموا أنّه لا حلم أحب إلى الله تعالى ار ورفقه» وأنّه ليس أبغض إلى الله 


وام " 


ولا أعم من جهل إمام وخرقه. واعلهوا ا ايد بالعافية فيمن ظهرانيه يررّق العافية فمن هو دونه . كما أنه 
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قال: "من استعمل فاجراً؛ وهو يعلم أنَّه فاجرٌ فهو مثلّه ' . وأغنّى العْمّال عن أموال الناسء وفرَعْهُم للعمل ولصلحة 
الأمّةء وأنزل الئاس منازلَهُم؛ فقد كتب إلى أبي موسَى الأشعري:' بلعّني أنكَ تأذنُ للناس جما غفيراً؛ فإذا جاءك 
كتابي هذا فأذن لأهل الشّرّف وأهل القرآن والتقوى والدّين» فإذا أخدًوا مجالسَهُم فأذن للعامّة؛ وكتب إليه أيضاً: 
لم يزل وجوه يرفعون حوائج الناس؛ فأكْرموا وجوه الناس؛ فإِنّه بحَسْب المسلم الضعيف أن ينتصف في الْحَكُم 
والقسمّة' نصيحة الملوك (الماوردي ص ٠١7‏ ). 

وكان عمرٌ يُسْجعٌ النشاط التجاري» ويحث عليه؛ فاهتم بالنشاط التعليمي» ويفرض للمعلّمِينَ رزقا ومّنْ ترتبط به 
مصلحةٌ عامةٌ. ( مصنف ابن أبي شيبة : ون" 

ويقول عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه مُعتبراً أن الإنتاج ضَّرْبٌ من ضُروب الجهاد في سبيل الله تعالى: 'كُتَبّت 
عليكُّم ثلاثةٌ أسفار: الحج» والعمّرّة» والجهاد في سبيل الله والرّجْلٌ يسعى بماله في وَجَّه من هذه الوجوه؛ أبتغي 
مالي من فضل الله أحب إلى من أن أموت على فراشي ولو قلت :إِنّها شهادة لرأيت أنّها شهادة" . 

( مصئّف ابن أبي شّيبة: 41/4 )١4-818/5-‏ وقال مُحقّقُه: رواه ابن أبي شّيبة ورجالّه ثقات وإسناذه 
وقال أمير المؤمنينَ عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه لعثبّة بن فرقد حين جاءً إلى أذربيجان وبّعث له من الحلوى الطيبة 
(الخبيص): 'إِنّْه ليس من كَدّكَ ولا من كد أبيك؛ فأشبع الْمسلمينَ في رحالهم مما تشبّعٌ في رحالك» وإِيّاكَ والتنعم 
وزي أهل الشرك ولبوس الخَرير؛ فإنَ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّم نهّى عن لبوس الخَرير" (الولاية على البلدان: 
١/؟؟ ١‏ ). 

ومن المعلوم أن التبعية الاقتصادية لغَير المسلمينَ لها مّحاذيرها وخُطورثّها ( الفكرية والعَقّدية والسّلوكية) التي لا 
نكر وتُعتبّرٌ أشد خَطرأ من الموالي وأضرٌ؛ فقد قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: "من تَارَكُم" ؟ قالوا: مُوالينا 
وعبيدناء قال: ' يوشك أن تحتاجوا إلى ما في أيديهم؛ فيَمتعوكُّم'( مصنف ابن أبي شيبة:714/57). 

لا غَرَسَ زيد بن مسلمة في أرضه قال له عمر رضي الله عنه: "أصبت؛ استغن عن الناس؛ يَكُّنَ أصون لدينك» 
وأكرمٌ لك عليهم' (إحياء علوم الدين: 5/١/).وهذا‏ من ( التشجيع الزراعي الحضاري) ينمي مواردَ الأراضي» 
ويجنبها البوار والتصحرًء ويزيد خيراتها وطيباتها . 

* وذو النورين عثمانٌ بن عقَّانَ رضي الله عنه اشترى بكرَ رُومةَ من يهودي كان يتحكّم في مائهاء وبذل الغالي 
والنفيس؛ ليحفظ للمسلمين كرامتهم» ويصون أعراضهم أمامً الناس . 

* وقد كان علي بنْ أبي طالب المستشارٌ الأوّلَ لِعُمَرَ بن الخطّاب في قضايا الحياة يبذل ( خُلاصة فكثره» وخبرة 
عمله» وحصافة رأيه» ونزاهة حكمه؛ وبلاغة حكّمه» وروائع درره)» والناصح العَيورَ عليه» وكان أمير المؤمنينَ عمّر 
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يبادله (ا محبة والمودة والثقة والتعاون ) المتبادل لخدمة الأمة؛ فيعود ذلك ب( النفع والنهضة والسعادة ) ببركة 
اخلدض وابعداء اصحابها وطور ان اله تعانى . 
ومن أقواله المشهورة التي تدل على ( فقه عميق ودقيق) لشؤون الحياة: نعم المؤازرة المشاورة يعس الاستعداد 
الاستبداد" (نهاية الآرّب: 59/5 ). 
وقد أوصى أمير المؤمنينَ علي مالك بن الأشتر حين بُعئه إلى مصرّ في الشورى قوله: لا تدخلن في مُشورتك 
خياد ؛:فبعد ل يك عن الفضل ويعناك الققرى ولا حبانا فيض عفاك عن الأموره :ولا حريضا فيرين لك الشر يدور 
فإن ( البخل والجبن والحرص ) غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله . 
وقال أيضا: "بعس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد" . وقال: "ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن" 
روي ار يرن 

للناس حرص على الدنيا وتدبير وفي مراد الهوى عقل وتشمير 

وإن أنّوا طاعة الله ربّهم فالعقلٌ منهم على الطاعات مأسور 

لأجل هذا وذاكَ الحرص قد مزجّت صفاء عيشاتها هم وتكدير 

لم يرزقوها بعقل عندما قسمت لكنهم رزقوها بالمقادير 

ل ل ل اتن دان دناه بقاتصير 

لو كان عن قوة أو عن مغالبة طار البزاة بأرزاق العصافير (البداية والنهاية )78/1١١‏ 
وقد كان أميرٌ المؤمنينَ علي رضي الله عنهُ يدخل السوق وبيده الدرَةَ وعليه عَباءةٌ ويقول: "يا أيُها التَجَارٌ؛ِ خَذْوا 
الحق» وأعطُوا الحق تَسلمواء لا تردوا قليل الربح فُتحرموا كثيره" . "من اتجَرَ قبل أن يتفقهَ في الدين؛ فقّد ارتطم 
بالرباء ثم ارتطم» ثم ارتطم - وقع - ( بستان العارفين ص ١6٠‏ ). 
وكقب على رقن اللداعقة حيقها يعنف الأبلةر النيضيى على مضا : 
'وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلعٌ من نَظَرِكَ في استجلاب الخراج؛ لذن ذلك يدرك بالعمارة؛ ومّن طلب الخراج 
من قبرعيمارة اضر بالبلاة وأهلك العباد ولم تسعقم اهرهم ]لأ قليلا» فإن شكرا نقلا أو علّة أو انقطاع وياد 
إحالة أرض اغتمَرَها غَرَّق» أو أجحَف بها عطش خففت بما ترجو أن يصلَّحَ به أمرهم؛ فإنُ العمران محتمل ما 
ماه وكا قراب الاارطن مين اغنواز أعلهاء.وإنا إعوارها اعلا لإشيراف كفس :الو لاه على الجمع وسو هه 
بالبقاء» وقلّة انتفاعهم بالعبّر"( الولاية على البلدان : ؟/*! )١5‏ فلا يجوز تجميد الأموال؛ بل ينبغى صرفها 
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* وسيّدنا الحسن بن علي رضي الله عنه الذي جتّب الله تعالى المسلمينَ ‏ بنظرته العميقة ونفسه النزيهة» ورؤيته 
البعيدة لمآلات الأمور- مقتلة عظيمة كادت أن تقع- فيما لو استبّدَ برأيه» وتعصّب لخُكْمه؛ فعادَ ( خيرها ونفعها 
وبركتها ) على الأمّة» وعاشت بود وسلام وتعاون ووثام) . 

هذا قبس اقتصادي حضاري من نُورٍ مشكاة مّدرّسة سيّدنا محمَّدٍ صلى الَهُ عليه وآله وصّحبه وسلّم التي خَرْجَت 
الرّعيل الأوَلَ من أساتذة الدنيا وعباقرة الدين؛ من بُقيَ أثرهمء ورَقَع الله ذكْرَهُم في الدنيا قبل الآخرة؛ ولمَ لا وقد 
ربى الله محمّدا ليرب به العرب» وربّى العَرب ليرب بهم العالم . فهل من رَجُلٍ رشيد؟! 


,ع اعيبر ار ١‏ 


قال الله عز وجل: ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجَعَلّهِم أئمة ونجعلّهم الوارثين" . 
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أمثال شعبية ( اقتصادية ) 


د. علي محمد أيو العر 


الحلقة ١؟)‏ 


نكمل ما بدأناه في المقال السابق بِعَرْضِ مختارات من الأمثال الشعبية الاقتصادية الشائعة الدارجة على السنة العامة 
والخاصة» وقد ذيلّت كل مثال أوردته ب( التعليقات والإيضاحات والتوجيهات ) ذات الصلة القوية بوضوعه. 

( سبع صنايع والبخت ضايع ) : 

هذه من الأمثلة التي يحمل تعبيرها شيئاً من السسّخّط على الأقدار الإلهيّة التي شاءت للخبير صاحب المواهب 
والمهن والصنائع المتعدّدة أن يعيش فقيرا أو أقلَ من غيره من هو أدنى منه موهبة وخبرة ومهارة؛ وكأنٌ قائلّها ان 
-وبنوع من الكبرياء- أن يلقي باللائمة على القَدَرِ ف( يتعلّلَ بهذه العبارة» ويتعأّق بها )؛ ليخفي ( عجره وضعفه 
وسخْطه وامتعاضّه ) من قضاء الله عر و جل» وهذا بسبب ضعف الإيمان» لذلك فإِنَ: *الإيمان جبلّ شامخ تصغْر في 
حضرته حوادث الحياة بإ عجرها وبجرهاء خَيرها وشرهاء نفعها وضررها )» وتهون في مقامه العظائم الجسام. 

* الإيمان حدّ قائم فاصل يُعصمٌ من انقلاب المبتلى على وجْههء حد بين النفُس وشهواتها . 

* الإعان يليك الفقة بالغيي الالبى الذي جهلة, 

* الجا يعلمك الاسكاندة لتضام الله وقدرة. 

* الإبمان يلهمك أن تردٌ نوائبك كلّها إلى العَّيب كما جاءت من العَّيب؛ ف(إِنُ لله ما أخذ» وله ما أعطى» وكّل 
اه سه 

لا يعني أن تُصيب الدنيا وأن تستكثرٌ من المال إلى حل الامتلاء والانتفاخ؛ فَكّم من فقير اغتنى 
فإجارت إرادته» وساءً عملّه» وضل مسعاه)» وجعل اللّهُ تعالى شقاءه في ذنياه التي اكتسبّها وتمناها؛ فلا يبرح 
يكد ويسعى» وكلما ربح طَمعٌ في المزيد» ولا يزال ذلك دأبه حتّى يَضَّعْف ويهُزْلَ ويهلك هلاكا بطيعاء ويصير 
جِنّة مُتوارية عن الأنظار تحت أطباق التراب» وقد أضاعٌ من العَمر ما لا يمُكنْ تداركّه . 

* البخت أن تطمئنَ وترضى بمقدار الرزق الموهوب لك . 

* البخت أن تُوفْقَ في إنفاقه فيما يصلح أحوالك» وأن تستمتع بما أنت فيه . 


وم 


الحك 


ل 
ع " 
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ولو نَظَرّنا في تراكيب الكون ( الدقيقة والجليلة ) ا رأينا شيقاً (زائداً أو ناقصاً أو شاذاً) في غير موضعه؛ بل كل 
شيء مخلوق بِقَدَّر مُوزون» فلماذا حينما ننظر في الأرزاق نأبى إلا أن نرسم له تعالى خطّة ومن نّم نريد منه 
يحاده انيم عبياس بايا 
لاذا نأخذ في تقسيم أنفسنا إلى سعيد ومّنحوس؟! 
ناذا نرمي؛ بل تَصّب ( غيظنا أو سخطنا أو حسدنا) على الأقدار إن جاءت على خلاف ما تريد ونتمتّى؟! وتّئفْس 
عن غَضبنا والمشاعر الوحشيّة التي تعتصر أكبادنا بالتعليل والاحتجاج بهذه الكلمة (قسمةٌ ونصيب )! ومراذ 
بعضنا منها ( تبرئةٌ ذاته» وانّهامُ الأقدار بالظلم» والتحيزء ومُجائّبة الصواب والحكمة )» وآخرون يُخاصمون اللَّهَ عرو 
جل و( يعاتبوئه ويحاسبونه )؛بل يُعترضون على أفعاله الربّانيَّة بعبارات غليظة قاسية! فيقولون : ( الله يُعطي الَْلّقَ 
للي بلا آذان)!» ولم وَفَّىَ فلاناً وخَدَلَ الآخرّ وهو احق منه؟ ونحوها من الألفاظ التي يعرضّها بعض العباد في 
خصامهم لرَبّهم -تعالى الله عمًا يقولون عَلوًاً كبيرا- وهم "أغبياء' لا يَدرُونَ ما وجه الحكمة في الأملاك والتعم 
المنتزعة من ولدوا وهم يتقلّبون فيهاء وفي الأملاك والنعم الموهوبة لمن تمرغوا في ( الفقر والبؤس) وبلغوا حد اليأس 
من الاغتناء» وهم 'جهلاء'" لا يعرفون الأسباب وراءً ابتلاء قوم بالضجر السريع وآخرين بالصبر الذريع» لا يعلمون 
لم أساءَ بعض الأغنياء حمل الغنى فذاقوا وبال الفقر» ولم أحسن بعض الفقراء حمل الفاقة» والمداومة على الأعمال, 
فتهيات لهم من العَيب الأسباب التي لم تكن تخطر لهم على بال» فعزوا واغْتَمّوا . .. . 
إذا أردت أن تسأل الله تعالى عن الأرزاق بهذا المنطق المتهكّم؛ لماذا أعطيت هذا ومنعت هذا؟ فاساله أيضاً لماذا فلان 
قتعي زوالا طوور »وله هذا جميز وذاك فييك ؟توك الشماء والأرض وت اننيبو تاذ خيافيها؟ ونم الخيدرت 
جد زمر ا فياه اران ا 
و در القائل : 

ذلك الوك ]ذا رمب 

لا تسآلّن عن السبّب 


راع و 


اللّهَ يعطي من يشاء 

حو هفل صل الأدب 
آمنْ بأن ذلك ( اصطفاء وانتقاء وانتخابا وإرادة واختياراً إلهياً)» وهو سر من الأسرار التي لا يعلّم حقيقتَها سواه 
سبحانه» ولا يَسَعَك إلا أن تَسلَّم لهاء وترضّى بخّيرها وشرهاء وإياك أن ( تعترض أو تعبس ) في وجه الأقدار أو أن 
تنبس بألفاظ ليّئة تنطوي في باطنها على الاعتراض وعدم الرّضا؛ فإِنْ الثقة بالله (بَحْتْ و حظ ونصيب وتوفيق ومن 


و و 


عظيمةٌ )» واللهُ تعالى يُوقَّقَ السعداءً للنيّة الحسئة ويسعدهم بها على الوجه الذي يرضاه لهم» ويحقق ماربهم . 
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واكال السايب سيعلو السوقة)! 

ماكر يدلا تملكّه بإيداعه في الصناديق محكمة الإغلاق» وفي الحسابات المصرفية المأمونة- 
مطلب عقلي وشرعي )؛ وقد قيل : ( حفّظ المال أشدّ من جَمّعه )؛ ولهذا فإِنّ كثيراً مّن ملَكُوا الثروات الطائلة ماتّوا 
فقراء؛ لأنَهم (لم يتعاملُوا بكفاءة وفاعلية مع مدّخّراتهم ومواردهم المالية» ولم يقوموا بصياغة خطة استثمارية 
تحفظّها من التآكل» وكان يقال : ( من حَفظ مالَهُ فَقَدْ حَفظ الأكرّمّين: المالَ والعرْضِ)» وكانوا قدياً يَسمُونَ أموالهم 
بعلامات مميزة» وقالوا في ذلك : ( من حَمَمَ البضاعة أمن الضياعة )» ( ومن الككّيس حَتَم الكيس )» ( وطيئَةٌ خير من 
ظنة ). 

الا ان 1 ل وي بون الم رار اموي اي ين حقنه ره ربياف ار 
النتيجة أن تمتد إليه الأيدي دون استفذان؛ فلا جدران تخيطه؛ ولا أبواب تحجز عنه, والمال السايب لا يعلّم السرقة 
فقط؛ بل يعلّمْ الغش والخداع» ويجعلّه طريدة سهلة المنال لكل مُخادع دنيء من أصحاب ( البرامج والمنطط 
الح اا سي ار اي عي لئس ار ا ار 
مدقع؛ اليم با رمف سب اميرك ار امسن لازي الات 

وكم من أبنية تصدعت عث وتشتقت وكلفك تشترتها دثائير كفيرد | 

وكم من آلاف السيّارات سحبّتها الشركات العامية بعد عرضها في الأسواق؛ لوجود خَلَل في كوابحها! 

وكمّ من بيوت غرقت بأهلها في مياه الصرف الصحي؛ لعدم تهيكتها بالبئية التحتية اللازمة! 

وكم من أرصدة عالقة في اليانانت البنكية؛ بسبب خطأ في كتابة الاسمء أو رقم الحساب على فيشة الإيداع! 
وكم من أموال نهبّت وسلبّت نتيجة وعود معسولة بأرباح لا حد لها وبأساليب بارعة وجذابة! 

وكمو وار كوم .! وأحد الأسباب المهمّة في المصائب السابقة ة أن ' أصحابّها لم يُكلَّفُوا أنفْسّهم عناءً القخص والتفبت 
والتأ ع واختبار المصالح بعناية» وطلب التوثيقات والضمانات المشروعة؛ فرّموا بمصالحهم ونقودهم في مشاريع 
واستثمارات دون معرفة مُردودهاء ومدى الأمان في اختيارهاء ودون الاستعانة بالمختصينّ الخبراء القادرينَ على 
اختبارهاء وتقديم المشورة النافعة بشأنها . 

أفلس من يهودي نهار السبت : 

إن يهود يقدسون اليومٌ السابع من أيَام الأسبوع وهو عندّهم يوم ( السبت )» ويجعلون منه يوم راحة, وإقفول لنا 
( التوراة المزورة ) التي هي من ( تراث الأحبار والككّهان وأفكارهم وأحلامهم ) وليست من عند الله تعالى ولا من 
وَحيه في شيء : ( إن الله خَلَقَ العالم في سنّة أيّامِ ّم استراحّ في اليوم السابع )؛ تَنرَّه ربئا وتقدّس أن يُعتريه الإعياء 
والتعب» أو يمسه الكلل واللُغوب» فهو ينشئٌ بكلمة» ويبيد بكلمة» ولا يعجزه شيء»؛ ولا شيء مما نفعل وما 


يجري في الكون بمكن أن يخرج عن مراده احم 
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وتبدأ شعائرَهُم السبتيّة بالامتناع عن ممارسة أي طقوس حياتيّة؛ فا محال والمتاجر والمدشآت) مُغلقَةٌ والشوارع 
فارغةٌ من المارة والمركبات» والأعمال - باستثناء أعمال التخريب والتدمير - مَتوقّفةٌ؛ فلا طبخ ولا نفخ» ولا كتابة 
ولااصيد» ولا كهرباءً ولا استماعٌ للراديو» ولا مشاهدة للتلفاز» ولا أسانسير إلا إذا كان يعمل بصورة اتوماتيكية 
من غير الضغط على زر الصعود والهُبوطء ولا بيع ولا شراءء» ولا أخذ ولا إعطاءً... والحياةً هستيريّةٌ وصعبةٌ للغاية, 
ولهذا يقال فيمّن ضاق حاله؛ واشْنَّد فَقْرُهِ وعَجْرْ ( أفلسُ من يهودي نهار السبت )؛ لأنْ إفلاسّه أقعده عن الحركة» 
وأعجرّه عن القيام بشؤونه الخاصّة؛ كاليهودي الذي انفصل التيارٌ الكهربائي عن دماغه في يوم السبت . 

وتجدر الإشارة إلى أن التواكل والتخاذل والإخلاد إلى الفراش ليست من أخلاق المسلم الحق لا في يوم الجمعّة ولا 
السبت ولا الأحد ولا في أي يوم من أيام الأسبوع . 

الإنسان المسلم كالنحلة شعارها "الحَرَكَةُ بَرَكَةٌ" تتدفق دماء الحيوية في عروقه» وهو الذي إذا قامّت القيامة وفي يده 
نبمَةٌ انطلقّ ليغْرسّها -وهو يعلم أن عصفوراً واحداً لن يقفّ على أغصانهاء وأنّ إنساناً واحداً لن يأوي إلى ظلَّها_؛ 
ركم 5 عير الاين بحن وهر وراك رفن وي ردي عون اناد ليبوافه ان جد ته وفتر ا 
( الذي أوله شرط آخره نُور) : 

لنتأمل الأعدادَ الغفيرة من الشروط المقترنة بالعقود المعاملاتية من ( بيوع وإيجارات ومقاولات وخدمات). والمليئة 
بَقَدْر هائل من ( المعلومات والأحكام والتقييدات والتحوطات ) التي قد تُصيبُ الدماعً بصاعقة عصبيّة تشل قدرتّه 
على التفكير» ورغم أهميّتها تكتبٌ بخطوط صغيرة متراصّة بعضها فوق بعض إلى حل الالتحام؛ وكأنها صمَمَت 
للتوقيع عليها فقط لا لقراءتها ومطالّعة بنودها. 

وبإمكاني تعليل الأسباب الداعية إلى تضخيم الاشتراطات التعاقدية المسوغةٌ كما سيأتي؛ لكن لا استطيع التماس 
المسوغات وراءً تقزيم الخطوط» وتقريب الصفوف إلى حد ( الاختلاط والالتباس ) . 

أما التعليل كا سبق فهو : 

نسمع ونشاهد عن تجديد الطّرّق» ووضع الإشارات المرورية» وإدارات تنظيم حركة المركبات» وإصدار الرخّص» 
وتحصيل الغرامات على المخالفات» وحوادث السيره والتأمين ضدً الآخَّر. . وغير ذلك مما لم يكن موجوداً قبل اختراع 
السيارة» وقبل أن تتضخَّمَ أعدادُها وأضرارها إلى الدرجة التي جعلت جميمٌ ما تقدّم ضرورياً . 
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الشيء مثله يقال عن الشروط في المعاملات؛ فهي لم تكن لتوجد أصلا لولا (فساد الذم» وكثرة الجرائم المالية, 
مضو سور سر مرو اد ريا ةعس نا 
الأسباب السابقة بقة نفسها في إيجادهاء وقد جاءً في الأثر : (يحدث للثاس أقضية بِقَدر ما أحدنُوا م من اع. + 


(أقله أبْرَكُّه ) : 
* البركةٌ منحةٌ إلهيةٌ تشعر بها بكل تأكيد» وقد تثراها وقد لا تراهاء (البركةٌ كلاءة ورعاية وعنايةٌ وحمايةٌ وتفضل 
وزيادة ). 


ليق اقم ناكد عيض نيد ببدا راي 1 دي اهن بت سيت ماوت نبينيا!: قاكت العا اكاب 
التي تضغط الدم» وتقود حافلة الكوليسترول في الجسم بسرعة جنونية. 
ارة ريات ينات ميض بور يي عر ع لسار اباتع اضيا اشيدار 
الكثيرة؛ لأنها عطاء ينعم الله به على من يشاء من عباده. 
* البركةٌ لحظات سعيدة تمل وجدانك سروراً؛ فهي إذن سعادةٌ بلا جدال؛ ولكنّها ليست ملازمة للإنسان في كل 
حالة» وكلّ مطلب؛ فقّد تحرَمُ بَرَكَةَ النقود» وتمْنَحَ بركة العلم وأن يكون لسانك عليّاً في الخير والحقّ ونّشر الفضيلة؛ 
وقد قرات عن شخصيّات لامعة في عالم الشهرة والفنون والعلوم جَمّعُوا من الآموال فأوعًوا؛ لكنّهم عاشوا بؤساءً, 
عادو مقراء] 

وكم من فقراء عاشوا شرفاء» وماثوا بعزة؛ فأشقى الأشقياء في نَظرنا قد يكون أسعد السعداء في الدنياء ويكفي أن 
مجر با دار سا سيدا سان لاد جتني لاني 

* البرك ان حل عملا ولو كان لأ يليى بالقادء وأن ؛ تتسابق في ميدان الحياة كما يتسابق الأحرار» وآلآ تسمكين فبها 
كما يستكين العَبِيدُ» فهذا أكرمٌ من أن تميلَ بثقّلكَ على أبيك» أو تبقى غارقاً في مشكلة البطالة - (أكل ومّرعى 
وللستياح - منطرا الور على وطيقة ماين النانيى. 

* البركةٌ ليست مصادفة بغير سبب؛ بل لكل حالة من تجلّيات البركة سبب ؛ وإلأ فلماذا حصلّت على هذه الوظيفة 
لا تلك؟ ولم لم يحصل عليها غُيري وهو أكثرٌ كفاءة مني؟ 

ولماذا جاء حّصادي بعوائد تعادل أو تزيد عن عوائد حصاد فلان- على الرغم من قلّة حصادي وضآلته بالمقارنة 
00 1 0 من ا . : 
لاذا راجت كُتب فلان وبّارت كتب غيره من الأعلام؟ 


فناذا اشثر ى شخص قطعة أرض واحدة بمبلغ خمسة آلاف دينار : ثم باعها بعد مدة وربح فيها مائة ألف دينار؟ 
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حقيقة : لا شيءً في الكون من الذرَة إلى المجرّة يحدث من باب المصادفة؛ وإنّما يقع بترتيب مُحَكّم واستدرلكٌ على 
الأمثلة التي أوردتها آنفاً ب( أن الزيادة لا تعني البركة» والبركة لا تعني الزيادة )؛ فالزيادة الماديّةٌ شكل من أشكال 
البركة؛ لكنها ليست من لوازمها وضرورياتها الحكمية: 
وقد دهشت حين قرأت من مدة ليست بالبعيدة عن طبيب ظل رغم ( شهرته الواسعة وشعبيته الكبيرة وبّراعته 
الفائقة ) يتقاضى طُوالَ خمسة وعشرينَ عاماً عن كشفيّة العلاج نص ف دينار, قامّ في أواخر التسعينيات برفعها إلى 
دينار واحد بالإضافة إلى العديد من المواقف الإنسانيّة التي كان مُعروفاً بها؛ مثل فحص الفقراء والمسحوقينٌ ماديا 
وصرف الأدوية لهم بائاء أو السماح لمن لمْ يستجب مرضّه للعلاج باسترجاع ثمن الكشفيّة وقد عاش الغابيييت 
رجنة ل تمانى على القايل نانم بان أقل القليل» ومات تاركاً وراءه سّمعّة طيّبة» وسيرة عَطْرَة يُرويها مريدوه 
ومُحبوه» ويترحمون عليه كلما جالت في خَواطرهم مواقفه الفريدة . 
(اللي بدك تقضيه إمضيه) : 
إذا أردت أمراً -كالدخول في صفقة تجارية مثلا- وعرَّمْتَ وصمَّمتَ عليهاء فأقدمٌ على إمضائها بلا إحجامء واقطع 
الطريق على الخيرة أو الخوف والقلق والشك والترددء وتوكل على الله فهو حَسَبَِك» قال تعالى : لْفَإذًا عَرَمْت فَتَوكّل 
عَلَى الله1 [آل عمران:55١‏ ]؛ فالعزيمةٌ تسبق التوكل كما في الآية؛ وقال النبي عليه الصلاةً والسلامٌ : ( اعْقَلّها 
وتَوكَل) » وقد قال الشاعر : 

على قَدرِ أهل العم تأتي العزائم وتأتي على قَدر الكرام المكارم 


وقال الشاعر: 
إذا كنك ذااراي فكن ذا جرية إن فَسادَ الرأي أن تَتَرددا 
وإذا كُنْتَ ذا عَرْم فَنْفَذَهُ عاجلاً إن فُساد العَرْمَ أن يَتقيّدا 
وفي "غزوة أحد"» وغيرها من الغّزوات التي خاضّها رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ مع أصحابه رضي الله عنهُم لم 


ىو اليا وي 


اك قلت الجنتعه لسار ماك ين لدت امم" التي تنتظر الصف المسلم من قتل وجراح؛ بل 
وعلى الرغم من الرؤيا الصادقة التي رآها في مُنامه قبل غزوة أحد والتي تأولها بتَفَر من أصحابه يذبَحون» وبقتيل من 
أهل بيتهء لم يِلْغْ القرارٌ الذي تم انَخَاذُه بالشورى» وأمضى الخطّة وهو يدرك ما وراءها من الخسائر الكبيرة» وقد 
أراد بذلك أن يُلقّنَ أصحابّه والأمَّةَ من بّعده درساً بليغا في أن خسائرٌ الأموال والأنفُس تهون أمام المبادئ والقيّم؛ 
فهي أكبرٌ من الخسائر اللحظيّة؛ بل قال رسول الله عليه الصلاةً والسلام بعد مراجعة بعض أصحابه له بِمَرك الخروج 
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بعد ارتدائه لباسَ الحرب قُبَيلَ الغزوة : (ما ينبغي لنبي أن يضعٌ أداته بعد أن لبسّهاء حتى يَحَكُمَ اللَهُ بيئّه وبين 
عَدوه)/» وهذا من أروع الأمثلة على الغبات وعدم التأرّجُح في المواقف المصيرية . 

ونصل مما تقدم إلى أن معضلة الوضع الاقتصادي الحالي وجود المفارقات الكبيرة بين التنظير والحياة الواقعية, 
والفجوة العميقة بين اتخاذ القرار والعزيمة على تطبيقه» وإذا أينعت رؤوس أصحاب العزم وحاولوا القيام بشبه حَراك 
اقتصادي ل( فرمتة ) وإنعاش القوانين والتشريعات والخنطط التي تعفدّت في الأدراج المكتبية» قَطفَتْها سيوف 
الانتقاد» واقتادنها عنوة إلى ركب العبودية المذعنة! 


ا الى عدم الناس ابد الدهرة فلكل بَدَءِ أنتهاء؛ وهناك فَرّضّ ذهبية لكى يشحسن الاقتضاد : 


١ 


1 


التراجع عن القرارات والتصريحات السابقة غير الموضوعية» وا محاسبة على السياسات الملتوية والنتائج التي 


أصثرت عنها . 


.عد الاففراض إلآ [ذا كان قرض تحييها أو معد ا" طاكل سلطوةا مين وراقياف فان اندي عمق الأزمات 


استسهال الاقتراض ( الخارجي والدولي )؛ ما أنّر سلباً على القّدرة المالية للموازنة العامّة للدول في ضح 


. فرض عقوبات صارمة على جرائم ( الفساد الإداري» والانتهاكات المالية ) . 
. فرض رقابة دائمة لمتابعة ورصد أي انحرافات زائغة في الممارسات أولا بأوّل . 


. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تعمل على تشغيل الأيدي العاملة وخاصّة الأيدي الفقيرة الفارغة 


الغى تملك الفكرة التنويرية ولا تملك من حَطام الدانيا شيعا . 


. تخفيض النفقات الباهظة التى تثقلّ كاهل الميزانية والأجيال القادمة» وتضعف المركرَّ المالىّ للاقتصاد 


الوطني» وتخفيض عمليات الدعم التي تَسْجع على الإسراف» وعدم إبقاء القديم على قدمه» واعتباره كونه 
كدعا عدر وتوف لعراكم الديرقية الغى عاوزيت الوط الشمراء وهل يصب من النائغية السقئلية إن 
نقترض لدعم نفقات الفشخرة السعاريّة التى لا مسوعٌ لها. 


. إعادةً النظر في النظام الضريبي» ودعم الاستثمارات في شركات القطاع العام لتدشيطها وتحقيق إيرادات 


جديدة الميرانئة العامة وضدع التحويل علن القبر عات والبادرات الكرعة الى بعصا ف يها يجان الاعما 
والثراء لدعم الاقتصاد الوطني . 
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9. الاهتمام بشتّى القطاعات الفاعلة لا سيّما التي تسّهم بنصيب كبير في موارد الخزانة العامّة؛ كل الصناعة, 
والكهرباء والطاقة والزراعة» وقطاع البناء والتعميرء والثروات المعدنية )» وهيكلتها هيكلة إدارية ووظيفية 
صارمة» وإقامة مصانع لإنتاج وتوزيع وتصدير المنتجات الوطنية . 
:بعد الفح الرعال الأعمان. و اليتعتيرين الااحاتب وبيعهم ار إجار عي سكدارانت شكمة من الأراضي 
لإنشاء منتجات ومشاريع فاخرة عليهاء يحمّقون ص ورائها أربحا خيالية» في حين يكون بالإمكان 
استصلاحها وزراعتها بما يلبي احتياجاتنا الغذائية التي نَستوردها من الخارج؛ أو استثمارها ذاتيا من أموال 
الدولة؛ بحيث لا تذهبُ خَيراتُها مّذهباً خاصاً أو بعيداً في الخارج . 
١١.مراجعةٌ‏ المكافآت الشهرية الهائلة التي يتقاضاها المسؤولون» وإعادةٌ تعييرها ( هيكلتها ) إلى الحد المعقول - 
ولو استجلب ذلك سخطهم وأفقده انتماءهُم- لتوفر الهيكلة دخْلاً لا بأسَ به لصالح الميزانية العامة . 
١‏ .متابعةٌ قضايا الفساد المالي» والعمل على تحصيل الأموال المنهوبة؛ واسترداد الأموال المهربة للخارج . 
ما تقدّم لا يكن تحقيقّه إلا بتغيير منظومة الأفكار القديمة» وبتبديل الأشخاص الذين لعبُوا أدواراً في دحرجته إلى 
القاع» بأشخاص أشداء على خُلّق ودين» يُقدّسون المصلحة العامّة» ويصمدون في وجه التيارات الشخصيّة المعادية 
0 
وأخيراً مهما تكن النتائجّ مريرة» ومهما تكن النسائرٌ والتضحيات فادحة؛ فهي تهون أمام وجود ( الاقتصاد 
الصحيح )» والعزيمةٌ والتخطيط والتطبيق لا يغني عن التوكّل على الله والاستسلام لقدَرهء فمنه وحده سبحانّه 
يعمس الرّزَق والتوفيق» قال الله تعالى حكاية على لسان شعيب عليه السلامٌ : [إِن أُرِيد إلا الإصّلاحَ ما استَطعت 
وَمَا توفيقي إلا باللّهَ عَلَيّهِ تَوَكَلْت وإِلَيّه أنيب] [هود: 68 ]» وهذا هو خط التوازن الذي يُعيدٌ الشأن الاقتصادي إلى 
نصابه الصحيح» وهو أن مردٌ الاقتصاد برجاله ومؤسساته وساساته إلى الله وأن الله فعال لما يريد صحيح أن سئة الله 
تعالى رنّبّت النتائج على الأسباب؛ ولكن تظل النتائج متعلّقة بمشيئة الله سُبحانه وجودا وعَدماء وهذا لا يعني 
التقاعد عن العمل؛ فالمسلم يعمل ويبذل ما في وسعه ويعلَّقَ ماله وطّموحاته على ربّه بعد التوكّل عليه [ْمَإِدَا 
عَرَمَتَ فَعَوَكَّلَ عَلَى اللّه] [آل عمران: .]١69‏ - لا على تجارتاك ولا مُخطّْطاتك ولا مَنصبك إن اللَّهَ يحب 


٠ 


لن 


التو كلين. 
( قل هذه سبيلي أدعوا إلى لله على بّصيرة ) والحمد اله رب العالمين 
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التحرير المالي, النمو الاقتصادي ونوعية المؤسسات 
- حالة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقية - 


مجاهد كدزة حلايلي نريمان غربي ناصر صلاح الدين 
طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصادية2. | طالبة دكتوراه في العلوم الاقتصادية. ١‏ أستان باحث في العلوم الاقتصادية: 
حامدا أدي يك بلقايدى الجرائن ‏ | حامعة ابي كر يلقايسس الجزائر | سسامعة ابي كر يلقاده الدراكر 


شَرَعَت العديد من الدول النامية في سنوات ١3/0١‏ و130١‏ )م بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ 
بهدف الخروج مما كانت تُعانيه من تدهور في مجالات اقتصادها كافة» وأيضاً مواكبة التغيّرات والاندماج في 
الاقتصاد العالمي؛ والتي تمذَّلتَْ خاصّة في تطبيقها حزمةً من الإصلاحات ( المالية والمصرفية )؛ والتي تضمََتْ تطبيق 
سياسات التحرير المالي التي تعود الى أعمال ( 19/73 ) /51131 و( 1973 )11101611111017 التي تتلخّص 
في إلغاء القيود والضوابط كافَّة المفروضة على القطاعات ( المالية والمصرفية )» وتحريرَ حساب رأس المال وإلغاء 
الضوابط على معاملاته وعلى الحسابات المالية الأخرى في ميزان المدفوعات كل هذا يساهم في تطوير النظام المالي 
الذي يعمل بدوره على تعبئة وتخصيص الموارد المالية بكفاءة ولخدمة الأغراض المنتجة» بالإضافة الى اللحاق بركّب 
التطوّر خاصّة من خلال الانفتاح المالي؛ إلا أن هذه السياسة تعرّضت إلى مجموعة من الانتقادات من أهمّها: عدم 
كفاءة الأسواق التي تح من فعالية الإصلاحات المالية .1981 ,68155/الا 2100 56101182 ) والتي كانت 
وراء حدوث أزمات بُنكيّة وماليّة 1998 ,©0©11301361آ 30 01 لاكا 10110116 (] )؛ وهذا ما 
أذى الى اختلاف كبير فيما يتعلّق بتأثير سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي؛ وهو ما يسمح بالتساؤل 
التالي : لماذا ينتهي الإصلاح المالي بالنجاح في دولة وبالفشل في أخرى؟ 

وبالتالي فإِنْ نجاح تطبيق سياسة التحرير يتطلب توافر مجموعة من الشروطء وفي هذا السياق فقد أظهرت العديد 
دن اعمال الع ةيران [افواتجات لاني تيعد إطار ريات ليه ؟ تعى اخ ا إمااحاف لالز بيست 
كافية إذا لم تكن مصحوبة بإصلاحات مؤسساتيّة مناسبة ( 2002 ,|3 ع 5115ع1, ,ل أكاط دالا 
9 وهذا ما تؤكّده البحوث الحديثة في ظل اقتصاد الجديد للمؤسّسات على أن دراسة العلاقة بين 
( التطور المالي» التحرير المالي» والتدمية الاقتصادية ) أنّه يجب الأخذ بعَين الاعتبار البيئةَ المؤسساتيّة؛ لأنّ النظام 
المالي لا ينشط في فراغ؛ وما ضمنَ مجموعة من المؤسسات . وبالتالي من خلال هذه الدراسة سنحاول دراسة أثر 
كل من سياسة التحرير المالي والإطار المؤسّساتيّ والتفاعٌل بينهّما على النموً الاقتصادي بتسليط الضوء على دول 
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الشرق الأوسط وشمال إفريقيّة نتيجة غياب دراسات تهتم بدّور نوعيّة المؤوسسات كشرط لنجاح سياسات التحرير 
المالي بتحقيق أهدافها الموضوعة لأجلها؛ وذلك من خلال معالجة الإشكال التالي : 

اما مدى نجاح سياسة التحرير المالي المنتهجة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقية في رفع مستوى وتيرة 
النمو الاقتتصادي؟ وما دور البيئة المؤسّساتيّة في تدعيم جاح هذه الإصلاحات المالية؟ 

تعود النظرية إلى المدرسة الليبرالية والتي تتضمن تحريرٌ القطاع المالي بتخفيف القيود المفروضة عليه؛ والتي يعود 
ظهورًها إلى مطلع السبعينيات؛ - وذلك من خلال الدراسات والأعمال التي قام بها كُلَ من ( 73 19 )//51131 
و 1/1111170111973] ؛ حيث وضّح هذان الاقتصادان أن ( سياسة الكبح المالي ) التي اتبعتها معظم 
الدول النامية بعد الحرب العامّية الثانية؛ وذلك من خلال سيطرة الدولة على القطاع الماليّ باعتباره قطاعاً 
استراتيجياً؛ بهدف تحقيق التدمية الاقتصادية لم تود لا إلى ( تحسين تراكّم رأس المال» ولا إلى النموّ الاقتصادي )؛ 
حيث اعتقدوا بأنّ تحريرَ معدل الفائدة بما يتوافق مع ممُحددات السوق؛ مما يزيد الادخارات وبالتالي زيادة 
الاستفمارات؛ أي: أن تحرير أسعار الفائدة هو المفتاح لإعادة صياغة رأسمال والنمو» وبالتالي فقد دعى هذان 
الاقتتصاديان إلى انتهاج سياسة التحرير المالي كأفضل سياسة لتحقيق التطور الاقتصادي في هذه البلدان» والتي 
ترتكزٌ أساساً على تحرير أسعار الفائدة وإزالة السقوف عليها؛ لكي تتحدّد وفقاً لآليات الطلب والعَرُض» التخلّص 
بن أسالين تنخصيض الالفمان إدارثاء قزايق”اللععماد على الأورات ير الناشرة السيابية النقدية لاتاثير علي 
العَرض النقدي بالإضافة إلى إزالة الضوابط المفروضة على حساب رأس المال بميزان المدفوعات وقابلية العملة 
للتحويل؛ بهدف تطوير الأنظمة المالية التي نّساهم في رفع مستوى حجم المدخَّرات المالية» وبالتالي تنعكس إيجاباً 
على كمَيّة ونوعيّة الاستثمارات والنموً الاقتصاديء وبالتالي حسب كُلَ من الاقتصاديين ( 73 19 )/511310 
و1973 )10111111011 أن تأثيرَ سياسة التحرير المالي على النموٌ الاقتتصادي يكون من خلال قناة تطوير 
الأنظمة المالية كما يوضحه الشكل التالي : 


التطور المالي قناة لتأثير التحرير المالي على النمو الاقتصادي 
٠1 400‏ تطوير القطاع المالي ر». 


إلى عغاني الدراساثك الغازية هناك العديد من التدراسات:التطريفية الفى تاوت موطيود السخرير المالتى والدمو 
الاقتصادي؛ إلا أن النتائج المتوصّل إليها قد تباينت من دراسة إلى أخرىء فتشيرٌ بعض النتائج إلى أن التحريرً المالى 
بسناف فى زنع غات القير الافعضادي» وق اليغض الآخرسنايية الفتجرير المالى ل: رسيا على اتعضاديات 


معد لات النمو الاقتصادي 
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2 
4 - 
لن 
هو آي 


لدو بجر الذرابية؟ واندين شا رو إلى :رامد ريد د مسجو هة هن ال قاين الجر داجيا اديت امد 


توافر استقرار الاقتصاد الكلى وبيكة وزسسات! مبليي, 
فياس أثر تطبيق سياسة التحرير المالي على النمو الاقتصادي: نهدف من خلال هذه الدراسة إلى اختبار وتقييم 
اثر تطبيق سيانينة الصدرير الدالى على العمو الاتتعادى خلى دول الشيرق الأوسط وشمال إتريقية ١‏ البرائره هس 
المغرب» تُّونُسء الأردن وتركيا)* خلال الفترة من ( ٠١١7-١599.‏ )م؛ أي اختبار صحّة فرّضيّة -011 »1ن 1ط 
1110 على أن تطبيق سياسة التحرير المالي لها تأثير إيجابي» وتساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي» 
وستعاول من خلال هله الدراسة إفغال موشرات البيغة الموسسباتية كشرط اساس مين اجر جاح سياسة الخرير 
المالى التى تساهم في ( تطوير النظام المالى وتعزيز النمو الاقتصادي )؛ ذلك أنّه تشير العديد من الدراسات إلى عدم 
جاح سياسة التحرير المالي والتي أدْت الى نتائج سلبية والذي أرجعه الاقتصاديون إلى ضعف البيئة المؤسساتية 
وبالإضافة إلى غدم كفاءة الأسواق؛ خاصّة فى الدول الثامية» وستعتمد على معادلة الاتحدار المتغده كما يلى : 

( 1:31153101ع115 1ت قط )1 - 010117111 

30 وزع + لعزا نآ *1)1 > عن طلا 


2( زع + 9 17ع00 14 10 02م “1ل ] بز *1)1 1_0 100) 
(3) عزع+ نر + عر 856017 + عر 8410 + ع 208و + ع"1111ج8 + + عنآ "811 + وم ح عن 610206 


لال ,. ... ... ... ... 1,2,3 > : ( رقم الفرد في العينة) 

آر............. 1,23 > ( فترة المشاهدة ) 

'1]*1: عدد المشاهدات المستخدمة في التقدير؛ وهو عبارة عن حاصل ضرب '1' في 71 

#م : الآثار الفردية الثابتة؛ 

ع © : بمثل حدّ الخطأ العشوائي. 

و 10/86 6: مؤشّر النموٌ الاقتصادي؛ والمتمثل في معدّل نمو الناتج المحليّ الإجمالي. 
: مؤشر التحرير المالي الملتحصل عليه باستعمال طريقة تحليل المكونات الأساسيّة وبالاعتماد على الدراسات 
السنابقة يشمل مشر التحرير المالي كلا من المتغيّرات الممثلة لتحرير الجهاز البدكي؛ والذي يعضمن مؤشرات تحزير 
عار القاقه 1598| ]مه إلعاء سبيانية قربحيه الفروض. 1212م إزالة القيوة على حول البرك اناضة سواء كانت 
برأس مال ( محلي أو أجنبي )؛ بهدف تشجيع المنافسة التي تنعكس إيجاباً على نوعيّة الخدمات المقدّمة من طرف 


1 نتيجة البيانات المتوفرة والمعلومات حول مراحل عمليات التحرير في دول الشرق الأوشسطل وشمال إفريقية. 
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القطاع المصرفي ( 3-|! )» تخفيض معدلات الاحتياط الاجباري ( 4 ) وإلغاء الرقابة على البنوك ( 11-5 ) 
بالإضافة إلى *مؤشر تحرير الأسواق المالية ( ©1!)؛ ومؤشر تحرير حساب رأسمال ( 1-7 ! )؛ في حالة تحرير أحد 
العناصر المذكورة أعلاه نقوم بتمثيله بقيمة ١‏ وإذا (غير محرر) أي: ( مقيد ) نشير إليه بقيمة ٠‏ يعني الاعتماد في 
دده جدانة عن القفر يق الع اد 


الجدول رقم ٠١‏ : مؤشر التحرير المالى باستعمال تحليل المكونات الأساسية 


سي عم مص مس 


يعرض الجدول أعلاه نتائج تحليل المكونات الأساسيّة والمكون الأول هو الوحيد بقيمة الذاتية 
( 107/314 106ص ) أكبر من " ويُفِسَرٌ تقريباً حوالى 57,/ من التباين الكُلّىَ فى المتغيّر التابع» وبالتالي المكوّن 
الأول هو ذُو القوة التفسيرية الأعلى» ويستعمل هنا كمؤشر ممثّل للتحرير المالي ويرمّز له ب-|]. 

2 متغيرٌ مُستقل وُثّلُ مصفوفة المتغيّرات المفسّرة للنمو؛ وسنعتمد على المؤشّرات التاليةآ : 

معدل النموٌ السّكاني 008 )» الانفتاح التجاري 1101 018))؛ نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناخٌ المحلى 


وبالإضافة متغير الممثْل للبيئة المؤسساتية والتفاعل بين مؤشر التحرير المالي ومؤشر البيئة المؤسساتية تصبح معادلة 
الاتحدار #الثالى: 


(4) عرع+ ل 6017 نر 10 208 ى "1 لل[ نردل!] * مآ" نردلا[ ونآ1)؟ ع- ع 610206 


5 | : موشرٌ نوعيّة المؤسّسات» وهو عبارة عن مجموع المتغيرات 15007)! والمتكونة من 5 متغيرات : 


١‏ تم الحصول على الإحصائيات باعتماد على المعطيات المتوفرة على قاعدة البيانات للبنك الدولي 


٠١. كي‎ ٠ 0ه‎ 


3 5 7 ٠ 20 57 
* 10113161031 ) 01121177 15[1كآ‎ 01010. 
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يتمثّل هذا المؤشر في مجموع 5 مقاييس لنوعية المؤسّسات؛ والتي تشتمل على ( القانون والنظام؛ والفسادء 
والصراعات الخارجية» والظروف الاجتماعية والاقتصادية: نحة الاستثمار والمساءلة الديمقراطية )» وتم الحصول على 
قيم هذه المعقرانت من قاعدة البياناك ل 1104 . 
5لظا| ا 1 : بمثل التفاعل بين مؤشر التحرير المالي ومة نر قوع اللو سمالت 

ع 3للاى عدن 6017و عد عن 410 + ع7 10و + "!ا ااام + + ءزءا"!وثا + مثا ح عن اطرا 

(5) عزع+ بير عد ع: رآ“ * 6711/5 + 

وبالتالي الهدف من خلال معادلة الانحدار (ه ) هو تقييم وقياس تأثير التحرير المالي وتفاعلّه مع الإطار المؤسّساتي 
على النمو الاقتصادي» ومن أجل ضبط هذا تأثير( ) نقوم باشتقاق المعادلة بالنسبة لمتغير التحرير المالي والتي كما 
بل 1 


00 


(6) عن 5 لاااج] + مم ح- بج تح بن 


من خلال المعادلة (5 ) لدينا أربع حالات المتعلّقة ب والتي كن التوصل على واحدة منها بعد عملية التقدير يتم 

إذا: م8 © لو وير > العحرير الالى, عارين تآثيرا إييجابا ضلى العفو وبيعة المومسسنائية تكتيم هذا العاقير 
الإيجابي . 

« إذا و > 0و 87 < 0:التحريرٌ المالي يارس تأثيراً إيجابياً على النمرً» وبيئةٌ المؤسساتية تُهِمَّشْ الدور 
الإيجابي لعملية التحرير المالي . 

« إذا1و6 < 0و ج87 > 0:التحرير المالي يارس تأثيرا سلبيّاً على النمو» وبيعَةٌ المؤسّساتيّة تخفض التأثيرٌ السلبي 
للسياسة العحرير المالي . 

6 ذو >< (آن روقر < له« العحرير اثالى ارس تاثير سلدا على التمره وميه ال#ماتية كريد من بعد الاثر 
المبلجى للتتحرير الخالى.. 

اختبار الاستقرارية في بيانات بائل: قبل تقدير نماذج بيانات "بائل' لا بد أوّلاً من فحص جر الوحدة لبيانات 

'بائل"» والتي تتفوّق على اختبارات جذر الوحدة للسلاسل الزمنية الفردية؛ نَظرأ لأنها تتضمَن ( محتوى معلوماتيا 

مقطعياً وزمنيًا) معاء والذي يقودُ إلى نتائج أكثرٌ دقّة» وسيتم استخدامٌ اختبارات جَذر الوحدة الأكثر شيوعا؛ وهي 


اتداء منمحدة الذد اسة ل 5١‏ 2)001© تمه م1" ) لم معدم مده امجه 
> إننا مم ممنل محخنك [لل١‏ ينيك ١:‏ |[ 0 ص | 110 | همي سبع ١‏ 
0 : 4 ص - ٠‏ ا عد * ١|‏ مه [ ١0‏ هك ا( | )! 1 1 ل ل || آل 1 كل /ر ال لا 
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اختبارات ( 2002 ) نالأ 300 األاع ا ,تا أناء 2003 ) 5 أطاذ 310 285313 ,11307 فكانت النتائج 


الجدول رقم 5*:اختبارات جذر الوحدة في نياناتك بان" 


-5.2190*** | -6.9907*** | 1) 


١ -19.7012**‏ **- 13.782 نر 


601 |7241 6- | ***8.6477- | ***4.9915- | (1)1آ 


ولول + 5 57*57“ قطير الى العنوية عفد مسيقويات +1 وه أو على الع قبي ديد ترات الإبطاء اليا يدي عبار )ابر 

نموذج الانحدار الذاتي في إطار بيانات 'بانل' ([ ©1700 |8110 |2311 ) : نتيجة للتوصل إلى عده 
استقرارية بيانات "بائل' عند المستوى (,1]! ورم! ) نفسه؛ وبالتالي عدم القدرة على الاعتماد على نتائج 
تقديرات النموذج الساكن (الأثر الثابت والعشوائي )؛ لأنها تُعطي نتائج جيّدة في حالة استقرار بيانات "بائل" , 
وبالتالي سيف امعخداء نموذج |8110 |5200 الذي يُعتبّرٌ من نماذج "بائل' الديناميّة التي تسمح --- 
التفاوت في معالم النموذج؛ بهدف الحصول على تقديرات مُتَسقَة تعكس السلوكيات المتباينة لمفردات العينة, 
ولتقدير نموذج 'بائل" الدينامي لدراسة تأثير تطوير القطاع المالي على النمو الاقتصادي باستخدام طريقة التقدير 
6/ا| المقدّمة من طرف ( 5 199 )5171111 3170 56531317 التي تأخذ بعَين الاعتبار عدم التجائس في 
كل من (المدى القصير والمدى الطويل )؛ أي': تسمحٌ لمعلمات النموذج بأن تتفاوت حسب كُلّ دولة والتي خاصّة 
في العينات الكبيرة وطريقة 211/104 التي تأخذ بعَين الاعتبار عدم التجاثس في المدى القصير وتسمح لمعلمات 
النموذج بأن تتفاوت حسب كل دولة وتجانس العلاقة في المدى الطويل بالنسبة لكل العيئة وطريقة 1 ](] التي 
تُشير إلى تجائس العلاقة في كل من (المدى القصير والمدى الطويل ) بالنسبة لجميع الدول المقدّمة من طرف 
(26531210,61312)1999 يتم في البداية صياغةٌ النموذج في إطار (-1]5](1. ) كالتالي : 
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7 1 
(7) بيرع + نيم + رعلا "86 م + ز-ع 7ل رز 0 حت عن 


1 11 


حيث أن: 

م : تُمثل المتغير التابع والمتمثل ف معدّل مو الناتج المحلي الإجمالي: 

ل : تُمثل المتغيّرات المستقلة أ 

: يمثل معلمات لمتغيّر التابع المبطئ زمنيًا. 

© : يمثل معلمات المتغيّرات المستقلة. 

4 : يُمثْلٌ الآثارَ الفرديّة الثابتة. 

عن © : يمل حدً الخطأ العشوائي» 

(0,62) 1112سمئ ع وفترات الابطاء (0 ,0) يُمِكِنٌ أن تتباينَ من دولةٍ إلى أخرىء ويُمكِنٌ إعادة 
صياغةٍ نموذج (4) في شكل نظام مجه نموذج تصحيح الخطأ (9713601/1) في إطار بيانات "بائل" كما يلي : 


7 31 
(8) يرع + وم + رعوكلة ب ”6 م + زع تلان 1 0 + (عنلا'6 ح ع ن7ز):6 د ءزتزك 
1-[ر 1-ر 


١ك‏ معلمات المتغير التابع المبطئ 

و *"8 معلمات المتغيّرات المستقلة بفترات الإبطاء في المدى القصير 

'6 معلمات اللمتغيّرات المستقلة في المدى الطويل 

© هو حدٌ تصحيح الخطأ في المدى القصير والعودة إلى التوازن في المدى الطويل كما هو مبيّنٌ في المعادلة 
2١‏ وتعرض الجداول التالية نتائج تقدير مقدّرات وسط المجموعة (1/103) وسط الجموعة المديحة 21/1١‏ 
والأثر الثابت الدينامي (10118) لمعلمات نموذج تصحيح الخطأ وهي معلماتُ كل من المدى القصير والمدى 
الطويل ومعلمة سرعة التعديل» كما يلي : 


الجدول رقم ٠"‏ : تقدير النماذج الدينامية (ط ! نا,ى)أ/اارى)[/ا1) : 


المدى القصبي المدى الطه د المدى القصي المدى الطه د المدى القصي المدى الطه د 
يل 
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10.11 


انها 


ادااللة ينها 


الاطط0.] 


؟لهددها 


10.1017 


1ه © ها 


باثابنا 


1115 


عا 


لاط ط0..] 


1]. 22 


].11017 


1.0017 


00125 


015 


- 5 * 
)1.685( 

- 0 0# 
)0.0756( 
00010 
)0.0579( 
1-04 
)0.0179( 
-1 3 * 
)0.600( 
008 
)0.0269( 
))1 
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-1,230*** 
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7 0 
2 
-09 
)10.51( 
1302 
)12.04( 
))20( 
)0.0559( 
- 4 
2)6.848( 
)27/4 
)0.164 
- 02 ** 
)0.393( 


-1208*** 
2)0.0792( 
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1-0002 
2)0.143( 
))18 
)0.0711١ 
))21 
2)0.0440( 
0553+“ 
2)0.434( 
-00977** 
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2)0.267( 


.(0.9523 -<8106) 1.12 8/0 75 3/0 ) أوع] 1ك تتد]آط 
0.9017 -<2:05) 2.95 101[ 75 1/0 ) أوع 2ك تتد]آط 
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ملاحظة : *,**,.*** تشير إلى المعنوية عند مستويات 9570:1096 , 261 على الترتيب» القيمة التي بين القوسين ( ) تمثّل الانحراف المعياري, 
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وتقدير النموذج يرتكز على فترات الإبطاء كالتالي : ( 1و1 و1و1و1و1و1,1)اناكام. 
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الفَرْضيَة العنيمئة» 121/16 تظير مسيتقه واكقر كقادة مون مقورات وسيط الممورعة 10 , 

الفرضيّة العّدميّة: د60/ا]0] تظهر مُنّسقَة وأكثرَ كفاءة من مُقدّرات الآثر الثابت الدينامي ع1 -]0] . 

يُوضَّحَ الجدول أعلاه نتائج التقدير باستخدام مؤشر التحرير المالي ونوعيّة المؤسّسات والتفاعل بينهما؛ حيث يعرض 
العمود الأول ويصف المتغيرات التفسيرية في المدى القصير( .(آ) والمدى الطويل ( .[), وحدً تصحيح الخطأ 
(1)ط) واختبارَ 13115117313! للمقارنة بين تقدير الأجل الطويل المحسوبة بطريقة 1/101 والمحسوبة بطريقة 
)1لا من جهة وبطريقة 21/04 وبطريقة ا "]0آ] من جهة أخرىء ويعرض العمود الثاني تقديرٌ مقدرات وسط 
المجموعة المدمّجة ( 20/01 )؛ وهي متوسط مقدرات الدول في الأجل القصيرء وكذلك تقديرَ معلمة تصحيح 
الخطأ وتقديرات الأجل الطويل المشتركة بالنسبة للدول جميعاًء ويعرض العمودٌ الثالث تقديرات وسط المجموعة 
( 10 ) في الأجلين الطويل والقصيرء ومتوسط معلمة تصحيح الخطأ المقدرة» أمّا بالنسبة للعمود الأخير فهو 
يعرض الأثرٌ الثابت الدينامي وهي تقديرات الأجل القصير والطويل المشتركة بالنسبة للدول جميعاً. 

وعلى ضوء نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطاء نلاحظ أن مُقدّرات وسط المجموعة المدمّجة 81/100 تظهر مُنّسقة 
وأكثرٌ كفاءة من مقدّرات وسط المجموعة 10)1/ا| و©01؛ حيث فشل اختبارٌ 13115111217! في رفض قَرْض العدم 
القائل بتجاس معلمات المدى الطويل في كل العينة؛ تما يعني أن تقديرات المدى الطويل للدول متجانسةً» بينما 
تقديرات المدى القصير وتصحيح الخنطأ غير متجانسة وتتفاوت من دولة لأخرى» ويمكن التعبير عنها بمتوسط 
التقديرات كما هو موضح في الجدول أعلاه. 

وبالتالي تصبح 21/04 هي الأفضل في تقدير نموذج تصحيح الخطأ في كل العينة خلال الفترة من 
(8199.6١50)م.‏ 

ويظهر من خلال تقدير النموذج باستعمال طريقة اسه سس ايزا سيوي عد الارا110 
السالبة المتوقعة فّعة؛ مما يدل على أن النموذج يتضمَنَ (آلية تعديل أو تصحيح خطأ التوازن )» مشر ر التحرير له تآثير 
سالب وغيرٌ معنو في المدى القصير؛ لكنّه معنوي في المدى الطويل عند مستوى معنوية )/١‏ انعدام الأثر في 
المدى القصير هذا راجعٌ إلى أن الإصلاحات المالية تأخذ فترة من أجل تأثيرها على النموً في المدى الطويلء أمّا 
بالدمبية لاشارة معامل التقير اللي عسل العفاعا فين سياف السعرير الال والبيغة المؤسساتيّة فياخد إنشارة موجبة في 
المدى الطويل» وهذت يدل على أن البيئة المؤسّساتيّةَ تعمل على التخفيف من حدة الآثار السلبية لسياسة التحرير 
المالي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيّة» وهذا را جمٌ الى أن وجود مناخ مؤسّساتي سليم يُساهم في نجاح 
جملة الإصلاحات المالية التي بوره غرر فرص النمو الاقتتصادي . 

وبالتالي فإن البيقة الؤسساتية السليمة تعمل على التحفيف .من نجدة الآثار السلبية لسياندة لتعرير المالى 4 وبالتالي 
اعتبارها كشرط أساس لازم تُوفْره لتكملة الإصلاحات المالية وحَفز معدلات النمو. 
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هدفت الدراسةً إلى اختبار أثر تطبيق لسياسة التحرير المالي على النموّ الاقتصادي في عينة من دول الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيَّة خلال الفترة من 701-١949٠0١‏ )م مع إدخال مؤشر نوعيّة المؤسّسات كشرط لنجاح جملة 
الإصلاحات المالية المتبعّة» وقد استخدمنا نموذج 'بائل" الدينامي المبني على نموذج تصحيح الخطأ. 

وتوصّلا من خلال هذه الدراسة إلى أن سياسة التحرير المالي تُارسَ تأثيرا سلبيًاً على النموّ في المدى الطويلء آم 
التفاعل بين سياسة التحرير المالي والبيعة المؤسساتية قله تأثيرٌ موجب على النمو الاقتصادي في المدى الطويل؛ 
والذاي يدل على أن البيقة الوسساتية قتعم على المخدين من بح : الاآثار السلبية لساية التجرير المالى فى قو 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيّة» وهذا راجع الى أن وجود مناخ مؤسّساتي جيد يساهم في نجاح جملة الإصلاحات 


المالية الت بيد وزها تعرز فرض النمو الأقعصادى + وبالعالى [لاستفادة وحقيق آثار إيجابية هين خلال تطبيق لصياشبة 

اللمحرير اكالى فى دول التدرق الأوسطة واشيمال افريقية يحب تونير بيك وهات #ميليية فى عله الول لعحتين 
معدلات أعلى من التطور الاقتصادي . 
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الرفاهيهء الافتصاديه بين تنظير الاقتصاد الوضعي ومبادىء الاقتصاد الاسللامي 


د/ الإمام بله طيب الأآسماء حمد 
جامعة وادي النيل بالسودان 


إن الهدف الأساس لكل مجتمع من المجتمعات على اختلاف أنظمتها (الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية) هو 
رفع المستوى المعاشي لأغلبية سكّان ذلك المجتمع؛ عن طريق ( الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية 
المتاحة )؛ بهّدف ( تحقيق» وتوزيع) ثمرة هذه العملية (الدخل )' بالشكل العادل الى أقصى حد ممكن للعناصر 
كافة والتي شاركت في تكوينه» وفي الوقت الذي تنتشرٌ فيه ظاهرةٌ التفاوت التي أقرّها الإسلامٌ الحنيفٌ كما في 
موا ا اي ا ل م ل ا الى 1 
وهنده الفقاف الفقية لأ يو تنيودة الرشيدة أن تتدخل للحد من تلك الظاهرة؛ لتقليل الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعية داخل القطر الواحد؛ وذلك عن طريق ( استخدام السياسات الاقتصادية الإسلامية ). 

المبحث الأول : الرفاهية الاقتصاديّة 
المفهوم اللغوي والاصطلاح الاقتصادي 
أوَلاً: مفهومٌ الرفاهية في اللغة : 
-١‏ جاءً مفهومُ الرفاهية في اللغة بجّعان كثيرة منها:( لين العَيش؛ ورَقُهَ عيشّه. والإرفاه: هُوَ التنعم والدَّعَةٌ؛ أي 
سعَةٌ العَيشُ وسّعته وأصل الرفاهية: الخحصب والسّعَة في المعاش © 
-١‏ ذُكرَت في الصّحاح كلمةٌ (رفاه) أي: ( رَفَهَ الشخص عن نفسه وأسرته» أو ره الحاكم لرعيّته» أو رعايةٌ ورفاه 
ل لني البنشر)3» وهو ول تعرفٍ فهو الرقاهية في العربية 


* هنالك أخطاءٌ شائعة بين الاقتصاديينَ حول مفهوم توزيع الثروة؛ (الثروة): هي الموردٌ الاقتصاديّ الذي يقومٌ عليه اقتصاد أيّ فطر ما كالنفط مثلاً 
للدولن الريعيّة؛ و بالتالي له و : توزيع َم (النفط أو الذهب أو الغاز) وغيره؛؟ ولكن على الدول توزيع عوائد الموارد الاقتصادية عَلئ عناصر 
الإنتاج التي نا شت في زيادة الناتج المحلَّّ الإجماليٌ؛ ومنها (تخصيص جرء الدخل القوميٌ أو الناتج المحليٌ الإجمالي صل الأفراد)؛ لزيادة 
المستوى المعيشي. 

1 سورة الزخرف. الايات من 35-32. 

2 محمد أحمد عمر بابكرء بحث منشور بعنوان "نظرية الرفاهية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي ودور الزكاة في الرفاه الاجتماعي", مجلة 
الدراسات والبحوث الاجتماعية جامعة الوادي. العدد :3 سبتمبر 4م ص4 [1. 

. 3 المرجع: لسان العرب 3/1698» المصباح 9 »؛ فقه الافتصاد العام 
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*- ويُعرفٌ بعض الكتّاب ( الرفاهية) بأنّها: حالةٌ تمس حياةً (الفرد والجماعة)» وتعملَ على إشباع الحاجات 
البيولوجية الأساسية للإنسان؛ من ( مَأْكَلء ومَلبَسء ومّسكّن)» والحاجات التي تتطلّبها الحياة الاجتماعية؛ مثل 
( التعليم» والثقافة» والخدمات الطبية» والأمن الاجتماعي ) . 

وهُناك من يُوجِرٌ هذه المتطلّبات كلّها بالقول: أنّ الرفاهية : هي تحقيق مستوى لائق للمجتمع في وجوه حياته كاقّة. 
4- وتُعرّفُ كذلك بأنّها: ( رَغَدْ العّيشُء وسَعَةُ الرّزق» والمخصب» والنعيم عموما) . 

تانب : مفهوم الرفاهية في الاصطلاح الاقتصادي : أما مفهوم الرفاهية الاقتصادية في الاصطلاح فَلّه معان كثيرة يمكن 
إجمالها في الآتي : 

-١‏ عرّقّت الرفاهيةٌ الاقتصاديةٌ بأنّها:( ذلك الجزء من الرفاهية الاجتماعية التي يتناونّها المقياس النقدي بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة ) . يتضح من هذا التعريف جانبان اثنان : 

* الأول : إن الرفاهية الاقتصادية جزء من الرفاهية الاجتماعية . 

* الثاني : إمكانٌ قياسها نقدياً بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

إن هذا التعريف افترض قياس مستوى الرفاهية؛ عن طريق النقود» وهذا الافتراض لا يمكن التسليم به؛ لعّدم إمكان 
قياس الرفاهية» أو تقدير مُستواها بالنقود. . 

- الرفاهيةٌ الاقتصادية : تعني الوفرة في« دع والخدمات ) التي سد مبادلتها بالنقود . 

وإِنَّ ازدياد الرفاهية الاتتصادية في مجتمّع ما يعني ازدياد الرفاهية العامة يها : 

255 5 ال ص لاس اس مسر به العوامل الاقتصادية في ضوء 
الإمكانات الاققصادية؛ هرد خا الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة؛ بغرض تحقيق أقصى إشباع ممكنٍ 
ا بن لساري لبا اتيت بارا 

ل ي : النتائج الاجتماعية التي يمكن قياسها 2100 وتناولها في النظرية الاقتصادية 
كالدخل القومي؛ أي: ( تدقق السلع والخدمات يقَثَرنٌ اقتراناً مباشراً بالرفاهية» وكلّما ازداد الدخل القومي, 
وازدادت المماراء في توزيعه يدت رفاهية اجتمع الاقتصادية. 

كما يعنى اقتصادُ الرفاهية بدراسة وتقييم الكفاءة الاقتصادية والنظم المتعلّقة في توزيع الموارد؛ بما يؤدّي إلى تحقيق 
أكبر قَدرٍ من المنفعة الاجتماعية» وتوفير الظروف التي يبمكن عن طريقها 0 تقوه السياسات لاقتصادية في تحقيق 
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الرفاهية للمجتمع؛ وتستدعي هذه السياسات التدخُل لتشجيع المشروعات المنتجة وعدالة التوزيع ؛ عن طريق 
الضرائب ما يزيد من الإنتاج ومن إشباع الحاجات8 . 

فب هدالاك مور بريط غقيوء الرقاهية الافقصادية والدولة# تاعتبارها عتد نه الخدمات( اشكزا كية )و او حارمية اد 
رعوية كما موضح أدناه : 

أ) في حالة تقديم الخدمات مشتر كازيكم تعريف الرقاقية الاتتصادية بات : مصطلح يُسْيرٌ إلى قيام الدولة ب( تقديم 
خدمات» وتأمينات اجتماعية» ومعونات إلى أفراد المجتمع )؛ بما ( يحقَّقَ ارتفاعَ مستوى المعيشة» أو ضمانَ حد أدنى 
لها ). ولا تعتبّرٌ دولةٌ الرفاهية اشتراكية بالضرورة على الرغم من وجود سمات مشتركة. 

ب ) في حالة الدولة حارسة لصالح أفراد المجتمع وتحَقّقَ الرفاهية: تُعتبّرٌ الدولةٌ الحارسة لكصالح أفراد امجتمع» وتحقّق 
الرفاهية في حالة ما تتحمّله الدولةٌ؛ من أجل تحقيق الرفاهية من مسؤولية رسميّة وواضحة نحو تحقيق الرفاهية 
الأساسية لأعضائهاء وتظهر مثل هذه الحالة فيما إذا أصبح المجتمع أو الذين يتولُون أموره مقتنعينَ ب( أن رفاهية الفرد 
بجانب حفظ النظام والأمن القومي من الأهمَيّة بمكان)؛ بحيث لا يكن تركُّها للتقاليد أو التنظيمات غير الرسمية 
والمشروعات الخاصة؛ بل هي مسؤوليةٌ الحكومة. 

و يقابل دولة الرفاهية التي تقوم بأداء الخدمات التي يطلبها المجتمع (الدولةً الجارسة ©17031117© 0 
©6)؛ وهي التي تقتصر وظيفتها على وضع القواعد لصيانة النظام في المجتمع . 

ج) وهناك تعريف ثالث ل ©5131 ©1131ع/الا يطلق على دولة الرفاهية اسم ( الدولة الرعوية) ويعرقها 
كالآتي ادا باس باز مات بحري الوا سبو ادر وير بدا عبد إساميا 
وتزعم بأنّها المقاول» أو "رب العمل" الرئيس» و'مُرُودُ المجتمع" بالخدمات ) التي يحتاجها في آن واحد )» وبكلمات, 
أخرى فإِنٌ الدولة الرعوية تستحودٌ على مهمّات اقتصادية شاملة»؛ وتسهّر على مصلحة المواطنينَ؛ بتزويدهم 
باحديات واب در سجاه ريض ريات 

د) مفهومٌ الرفاهية الذاتية: تُعتبَرٌ السعادةٌ مفهوماً أصيلاً لتحقيق الرفاهية الذاتية» وتَعَرَفُ الرفاهية الذاتية بأنّها : 
(ارتفاعٌ الرّضا عن الحياة» وارتفاعٌ الرّضا عن الحياة يُؤْثَّرٌ إيجاباً في الحياة» وانخفاضه يُوْثَرٌ رسيا في اللياةه وعتل 
الرّضا عن الحياة المكون المعرفي للسعادة عند الأفراد ) . 
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المبحث الثاني : الرفاهية الاقتتصادية في الأنظمة ة الوضعية 
ارتبط مفهومٌ الرفاهية الاقتصادية بتطور الاقتصاد ( السعي إلى تحسين الوضع ) مندّ المدينة الفاضلة لكل من العلامة 
المؤرخ "ابن خُلدونء وأفلاطُون» وأرسطو' إلى الأنظمة ( الاقتصادية والاجتماعية) الحديث؛ حيث يسعى الإنسان 
إلى الاستفادة من الطبيعة المحيطة به؛ ليُسكُرّها لإشباع حاجاته جميعهاء وهذا السعي (العملٌ) مُثّلُ جانباً مهما 
من البحث عن الرفاهية الاقتصادية؛ إذ يمكن القول أن النظامٌ الاقتصادي الرأسمالي ينظر إلى الفرد على أنّه محور 
الوجود والغايةٌ منه» ومن نّم فهو يهتم بمصلحته الشخصية ويقدْمُها على مصلحة الجماعة كلّهاء وهذا هو سر 
مّنحه الحقّ الكاملَ والمطلقَ في الملكية والحرية الاقتصادية )» ويُعلّلَ النظامُ الرأسمالي موققّه هذا من الفرد بأْنّه لا 
يوجَد ثمّة تَعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ وأن الأفراد حين يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة 
فإِنّهُم في الوقت نفسه يُحقَّقَونَ مصالحّ الجماعة+؛ ولكنّ هذا التقديم ٌصلحة الفرد على الجماعة آثارٌ اقتصادية 
واجتماعية سيكةٌ على المجتمع ومن أهمها : 
كثر الراك تهنا مي برنيور انر ساني لقني ير نعف البفالة الشاهر: وله عض والعفارت اتير بين 
الدخول في المجتمعء وظهورٌ الاحتكارات السلعية5»: كثرةٌ الاحتيال والجرائم» وانعدامُ الأخلاق وغيره. 
إذا من أهم أهداف دولة الرفاهية الاقتصادية التي تسعَّى إليه الاقتصاديات الوضعية هو: ( العيش الكريم» وتقليل 
حدر ب لسرت لست ني ؛ عن طريق إعادة توزيع الدخلء وبلوغ درجة معيّنة من العدالة 
الاجتماعية؛ أي: (التوزان المجتمعي من حيث مستوى الدخل )» ويتم تحقيق ذلك من قبّل دولة الرفاهية بغلاث 
طرق هي : 
* إعادة التوزيع العمودي القائم على أساس أنظمة الضرائب ( من الأغنياء إلى الفقراء )؛ 
* إعادة التوزيع الأفقي القائم على أساس دورة حياة الإنسان (التقاعدء مخصصات الأطفال» مخصّصات 
الأبوة... )) 
*وأخيراً: إعادةٌ التوزيع على أساس المخاطر ( مخصّصات الضمان الصحي» وحوادث العمل» وتعويضات 
البطالة )3 . وممُثّلَ الأطفال النموذج الأمثلّ لهذه الحالة؛ فهُم لم يختاروا آبَاءَهُم الفقراءً» ولا يتحمّلُونَ حبّى اللوم 
عن ( بطالة أو مَرضٍِ ) آباءهم؛ ولا حبّى عن حوادث الطلاق التي تقع فيما بين آباءهم» ولهذا هم أحق من غيرهم من 
السكّان بالرعاية الاجتماعية؛ ليكونوا مواطنينَ بالمعنى الحقيقي للمواطنة ( التمتّع بالحقوق الاجتماعية )» والفغات 
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الأخرى الى تكون معرضيه للدرريهي كار السر والعياء»الأرنى #يسيي قدت القدرة على العمل ووالعادية: 
بسبب ( زيادة معدلات الطلاق» وانخفاض معدل الولادات ) . 
يرى العالم الأمريكي "روستو" في كتابه ( مراحل النموٌ الاقتصادي ) أن الرفاهية الاقتصادية هي مرحلةٌ من مراحل 
التطور المجتمعي من المجتمع التقليدي الإقطاعيء إلى المجتمّع الانتقالي ( مجتمع الكشوفات العلمية والإبداعات 
الماذيّة التقنيّة )» ومن ثم إلى مرحلة الانطلاق؛ حيث تراكم رأس المال» والتطورٌ السريع في الإنتاج - وخاصّة الإنتاج 
الصناعي؛ ثم الانتقال إلى مرحلة النُضوج؛ حيث الدخلُ القومي المرتف نسبيّاً وبالإضافة إلى تطوّر الصناعة متعدّدة 
الجنسية» وأخيرا الانتقال إلى مرحلة عَصر الاستهلاك الشعبي العالمي؛ حيث يتَرَكرُ اهتمامٌ المجتمع في هذه المرحلة 
على قضايا الاستهلاك ورفاهية السكّان بالمعنى الواسع لهذا المصطلح» واستنادا لمرحلة النضوج والثورة التقئية ينشأً 
مجتمع الرفاه العام الذي بمتاز بالاستهلاك الشعبي الواسع للبضائع ذات الاستعمال الطويل( السيّارات» التلفزيون» 
الأدوات المنزلية ) . وهذا ما ينعدمُ في الدولة الماركسية لا تسطيع أن تَحَقَقَ الرفاهية الاقتصادية لمجتمعها الاشتراكي؛ 
ل ا 
يفّرض "نوزيك" أن الرفاهية في المجتمع تصل الى أقصاها عندما يكون عدد أولفك الذين يَتمتعون بالمتع الشخصية 
كما يُحدّدُونها هم أكبَّرٌ مّن يستشعرون الألم. وكذلك من أهداف قيام الدولة لكي تَحَقَّقَ الرفاهية الاقتصادية 
القيام بتقديم ( خدماتء وتأمينات اجتماعية؛ ومّعونات ) إلى أفراد المجتمع؛ بما يحقق ارتفاع مستوى المعيشة» أو 
طبور سد دن لها. 
وينطلق هذا المفهوم من حق كُل إنسان في الحياة الكريمة» ومن نظرة ( اجتماعية وإنسانية ) قوامها وجود رابطة قويّةٍ 
بين رفاهية (طيب عيش ) الأفراد ورفاهية امجتمع» وتشمل الخدمات والتأمينات في دولة الرفاهية ( التعليمَ» الصحّةء 
ومسترف من الدخل» وتوفير العمل» والتأمين ضد العجز والشيخوخة ) على سبيل المثال لا الحصرء ولا تعتبّر دولة 
الرفاهية اشتراكية بالضرورة على الرغم من وجود سمات مشتركة3 . 

اللبحث الثالث : الرفاهية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي 
يمتازٌ الاقتصادٌ الإسلامي بأنّهِ (اقتصادٌ عَقَدي )» أمّا تصرفات الإنسان الماديّة لا بد أن تتٌّصف بو مُراقبة الله عر و جل» 
وابتغاء وجهه )؛ فالمسلم حين يعامل الئاس معاملة اقتصادية فلا بد أن يتذكّرَ حديث "العمل عبادةٌ"» وحديث: 
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تضم اد اضة رجو در سيت اله 1 ريه سن ور تنم ماشتشضييرة لد فياو وى شيو ضده 
رجيات حداد القن لشوودي 7 يفو و لدو 15011 داتعي وميا وني اهل املف نميا 1 
رياشها ونعمتهاء فتَكئر عوائدهمء ويتجاوزون ضّرورات العيش وخشونته إلى ( نوافله؛ ورفتهء وزينته )» وآثروا 
( الراحة» والسكون؛ والدعة)» ورجعوا إلى تحصيل ثمرات الملك من المباني والمساكن ويَعْرسون الرياض» 
ويستمتعون بأحوال الدنياء ويتَانُّونَ في (الملابسء والمطاعم, والآنية» وَالفُرّشُ )» ولا يزالٌ ذلك يتزايدٌ فيهم إلى أن 
يتأذّنَ الله بأمره وهو خُيّرَ الحاكمينَ)» ويرى ابن خُلدون: أنّه في الطُور الآخير لهذا الترّف؛ أي: ( طور الإسراف 
والتبذير)»؛ ويكون صاحب الدولة مُتلفاً لما جَمع أولوه في ( سبيل الشهواتء والملاذَ» واصطناع إخوان السّوء 
وخّضراء الدّمّن20»: ويُوردُ ابن خُلدون نص الآية الكريمة التي يقول فيها سّبحانه وتعالى : 98 وإِذا أَرَدْنَا أن نهلك 


7 
م 6س نز اسم فلن رس © سلس 
هو 

هو 


قَريَة أَمَرَْا مُثرفيها فَفَسَقُوأ فيهًا فَحَقَ عَلَيَهَا الْقَوْلَ فَدَمَرَنَاهَا تَدميرا 230#4: وهكذا يُلاحَظ أن المفهوم الخاطئ للرفاهية 
الماذيّة في الأنظمة الاقتصادية الوضعية هي ( مجرد خَيال و خرافةٌ) لا يمكن تحقيقها؛ وذلك وفق تفسير ابن خلدون 
للتاريخ قال :( مُمَ إِنَ الله تعالى خَلَقَ أولاد آدمٌ عليه السلام خَلقَاً لا تقوم أبدائهم إل بأربعة أشياءً: الطعام» والشراب» 


3 
| 


واللباس» والكّنَ أي : المسكن ) 240 . وأما الطعام فقّد قال تعالى :98 وَمَا جَعَلْنَاهُمَ جَسّدا نا يَأكُلُونَ الطّعَامَ وَمَا كَانّوا 
خَالدينَ 2”04» وأما الشراب فقال تعالى :9 وَجَعَلْنَا من الماء كُلَ شَيء حَي ألا يُؤمنونَ 2204»: ويقول تعالى : 


ساس سس هه و م 


حل 6 5 و ص 1-9 6م 8 لقا عر بجر ا سر 020066 0 ع ل يم ل ره 58 مه سم و 41 اد يسن 0 
وإذ اسْتَسْقَى مَوسَّى لقومه فَقَلْنَا اضرب بَعَصَاكَ الحْجَرَ فَانمَجَرَت منه انْنَنَا عَشْرَةَ عينا قد عَلم كل أناس مُشربَهم 


كُلُوا وَاشربوأ من رق اللّهِ ولا تَعْنّوا في الأرض مُفُسدينَ 227#. أمّا الملبس فقال تعالى :8 يا بّني آدَمَ قد أَنرَلْنا 


عليت ما ا وريها كاين اللقوى ذلك يق تللق بي بانع الا َعَلّهُم يَذَكْرُونَ #» وقال تعالى : 


«يَا بن آدَمْ خُدُوأ زينَتَكُمَ عند كُلّ مَُسجد وكُلُوأ واشربوأ ولا تُسَرقُواأ إِنّهُ لا يحب المسرفين 2»6(4. أمّا المسكن 
فقال تعالى : 8 وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خْلَفَاءِ من بَعْد عَادِ وبَوَآَكُمْ في الأرض تَتَّخْدُونَ من سَهولهَا فُصورا وَتَنْحِتُونَ 
لجبَالَ بيُوتا فَاذْكْروأ آلاء الله ولا تَعْنَوَا في الأرض مَفْسدينَ 29 . 


عذة شر السلء الانتعيلاكية الأساسية الضبرورية فى الاتتمناد» وهى 4 بر الماكل » والمليسن »:والمستكن عن اقد معت فى 


70 
هه لن سي سد 


و 000 50 م ا 30 د 0 2 4-8 َه 5 لاه ل ول وير ار و ماه كه الى 
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ل عزن عر لد ل 0 


أَطْعَمَهُم من جوع وَآمُنَهُم من خَوف 1 : في مكنّة المكرمة؛ حيث تَجبّى إليها ثمرات كُل شيء رزقا من الله تعالى 
إحساناً إليهم» 8 وَآمَنَهُمِ 4 :جعل لهم الأمنَ» فصاروا آمنينَ؛ حيث جعل لهم مكّةَ حرما آمناء ومن الله عليهم 
بذلك" » وناحية الأمن وَرَد في قوله تعالى :98 وآمَنهم من خَوف # . 

احا اللسكن )عل الله تدان آذه خليه السلا اقيق يبي امنيا كر ) سوا هيقر الونن زو الكلروه أو الدراية» أو 
الأشجارٌ)» فيكون ذلك قمةَ الأمن؛ ( بلد آمنْ» وبيت آمنّ)» وكذلك جعله ربه ( يكل ويشرب )؛ ليتقوّى على 
العبادة» ويقومٌ بأمر الخلافة؛ فلولا الطعامٌ لما سعى الإنسان في هذه الدنيا إلى ( العمل والكدح )؛ فالجوع يحرَّكُ 
الإنسان إلى طلب الطعام والشراب» فيقوم حر 0 التَرع» وإصلاح الأرض» لفووة يزرع الزرع ويّغرس الأشجارء 
ويربي الحيوانات المختلفة» ف( تتزيّنَ الأرضِ وتأخدذ رُخرقّها )» وهذا كلّه يرجع في الأساس إلى طلب الإنسان إلى 
الطعام والشراب للاستهلاك” . وأحياناً يُجَد السَنّةَ الشريفة (تحَرُمُ اقتناءَ بعض السّلّع على الرّجال» وتَحَلَ للنساء 
كالذهب والحرير)؛ مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم فيما رواه علي أبو الحسّن رضي الله عفه» رايت رسول اله صلى 


ين 


لَّهُ عليه وسلّم أخذ حريراً فَجَعَلَهُ في يمينه» وذَّهَبا فَجَعَلَهُ في شماله؛ ثم قالَ:( إن هَذَين حرامٌ على ذُكور أُمتي وحل 
لإنائهم3)؛ وفي حديث آخرّعنه عليه الصلاةٌ والسلام فيما رواه عْمَرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه: (لا تَلبِسُوا 
حر انحن يدف اندي نت لسيدفى شرن" رسلناك ريد اقنصاة) سادوى متاق 
( الشهوات والتطلّعات ) الضارة للاستهلاك؛ لأنَّ عاقبتَهُما أخطر مما يَتوقّع الإنسان والمجتمع. 

وأيضاً ف ( إن التَّرّفَ الواسع والطغيانَ الماديّ جعله الله سّبحانه وتعالى سببا لنزول العذاب وزوال الأرزاق )؛ يقول 
تعالى :8 وَضَرَب الله مَفَلا قَريّة كَانَتْ آمنّة مُطْمَعنّة يَأتيها رِرْقُهًا رَعَدا من كُلَّ مَكَان فَكَمَرَت بأَنْعُم الله فَأَذَاقَها الله 
لبَاسَ الجُوع والمثوف با كَانُواً يَصعون #” . 

وبناءً عليه إن الاقتصادَ الإسلامي لا يُعتبرٌ كل ( ميل أو رغبة) حاجة مُعتبَرَة واجبة الإشباع؛ وا تُعتبَرٌ فقط 
الحاجات الاستهلاكيةٌ الحقيقية التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة السمحة؛ كحفظ (الدين» والنفس, 
والعقل » والعرضى4 وامال) 4 حياظ يثري على إشياعها كذالك اكفمال نكررات الانسان: و اللسدية؛ والعقلية) اداه 


بلس عير ّ 


عبادة التي استخلف من أجلها" هي الأصل لقوله تعالى :قل إن صّلآتي وَنُسكي وَمَحَيّاي ومّاتي لله رب 
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الْعَامَينَ 1:4» وأن لا يكون المستهلك المسلم (هدقٌه ) النهائي من استهلاكه ( تحقيق المتعة واللذة» وإشباعٌ الجسد 
وغرائزه ) بالوسائل المشروعة وغير المشروعة» كما هي حال المستهلك في المذاهب الوضعية» الذي لا هَمِ له سوى 
ابام يلما نزو اوه وتعالي مسي الماما كس لسرا يا رسلقا درق تباراا وامالى فى ار 201 
كَفَروا ب ل م وَالثَارَ مَتُوى لهم 244 » وهذه الآية تشير إلى أن المستهلك امشله لهدالنا 
استهلاك؛ ( دالةٌ استهلاك دنيوية ) يتمتّعٌ بها فيما أحل الله له في الدنياء ( باذلاً فيها جُهده, ودافعاً فيها الثمنَّ), 
وهي كما هو معروف اقتصادياً ( أن الاستهلاك دالةٌ في الدخل كمتغير أساس ), وهذا الدخل ربك انها ري 
تزاحم الاستهلاك الخاص؛ من حيث (الإنفاق ) كد الزكاة» والضرائب ) حسب حاجة الدولة بالإضافة لأنواع 
الصّدقات لقوله تعالى : # وفي أَمُوَالهِم حَقَ للسائل وَاْدُرُومِ 34, وكذلك على الحاكم فَرْضْ ما يراه مناسباً من مال 
على أفراد المجتمع؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم فعن أبي حمزة عن الشّعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سألت أو 
سّعلَ النبي صلى الله عليه وسلّمَ عن الزكاة فقالَ: ( إن في المال لقا سوى الزكاة)؛ مثل:( فلك الأسيرء وإطعام 
المضطرء والمواساة في العسرة» وصلّة القرابة) وغيره وهي حالات (الشّدة» والخطر والحرب ) من قبَّلٍ الأعداء على 
المسلمينَ» و النكبات الطبيعية (الزلازل والفيضانات )؛ وكانت الخزانةٌ لا تفي بالحاجة» و الإنفاق على الأقارب4 
وعلى الجار امحتاج؛ لقوله صلى الله عليه وسلّمّ : (ليس المؤمن بالذي يسْبَّعٌ وَجاره جائعٌ إلى جنبه)” ؛وأيضاً 
النفقات غير المنظورة أو المتوفّعة؛ مثل ( إكرام الضيف ) لقوله تعالى : 9# وتَبَقهُمْ عَنْ ضيف إبرَاهيم 74؛ وجاءً في 
المنّحيحَين عن أبي ذَر الغفاري رضي الله عنة قالَ: انتهيت إلى النْبِيّ صلى الله عليه وسلَّمٌ وهو جالسٌ في ظل 
الكعبة اراي قال : (هم الأخسرون ورب الكعبة! )» قال : فجت حتى جلّستء» فقلت : يا رسول الله فداك 
أبي وأمي, ل تبا قير ل ار ار كر ور يم وعن بكينه 
وعن شماله - وقليلٌ ما هّم)”. فهذه جميعها نفقات أخرى واجبةٌ على كُلَ مُسّلمِ قادر ومُقتدر بجانب الإنفاق 
على آل بيته؛ فهي نفقات قامت عليها أصول الاقتصاد الإسلامي» وتفرد بها عن غيره من الاقتصاديات الأخرى . 

كانت نظرةٌ الراشد المجدد عمرَ بن العزيز رضي اللّهُ عنه للرفاهية الاقتصادية تعني إيصال الناس إلى حد الكفاية؛ من 
خلال زيادة الإنفاق على الفئات ( الفقيرة وا محرومة ) ورعايتها وتأمين مستوى الكفاية لها عن طريق الزكاة وموارد 
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بيت المال الأخْرى» وكان يخطب في الناس يوماً فقال يقول: ' ما أحد منْكُّم تبلعُني حاجته إلا حرصت أن أسد 
من حاجته ما قَدّرت عليه» وما أحد لا يسعه ما عندي إلا وَدَدت أنه بدىّ بي وبلحمّتي الذي يلونّني حتى يستوي 
عيشنا وعيشكم» وكان يأمر بقضاء دين الغارمين» وكان يقول: (لا بد للرجل من المسلمين من مسككَّنٍ يأوي إليه 
رأسه. وخادم يكفيه مهنته» وفَرس يجاهد عليه عَدوَهء وأثاث في بّيته؛ فهو غارم فاقضوا عنه؛ فسياسة عمَرٌ 
التوزيعية تهدف إلى تحقيق حدً الكفاية الئاس . 

م1 ذال" اطبياة الآخرة يرى البائعث أنينا الزفاهغية الافتضاذية الكاملة حيبي معازل الفرقع ولها معغر واحد مسثقه 
وشورهم ال لعنادم وهات الرهم الأنهية ودعدها ر الإجادةه و العمل شالف للدورو:الاميعيفاوف الى عر و جر 
في الدنيا؛ فيكون التقدير المتوقّع المتنباً به ( أنا عند حُسن ظَنْ عبدي بي )؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّمَ: "أكثركم 
علي صلاة أقربكُمٌ مني منزلة '؛ ومنزلةٌ الرسول صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ من المعروف منها ذنيويًا هو قولّه تعالى :[ إِنَا 
َعْطَيْنَاكَ اكور © ع0 00 0 الل 5 ؛ وهي خاصةٌ لجميع 
المؤمنينَ المسلمينَ رحمة من الله لعباده بدون ( جُهد وتعب )؛ بل ( راحة وإكراماً) لهم من تعب الدنيا بلا ثمنء 
ا ل ل وير ل ل لي لتر ل 
موضونّة * متكئين عَلَيِهَا متَقَابلِينَ ' البارن تادوم رلداة مطلدرة ' بأكُواب وأبَاريق وكأس من مُعينٍ ين 
عَنْهَا ولا ينزفون * وفاكهة مما يَتَخَيْرونَ *ولحم طير مما يَسْتَهون” وحور عين * كَأَمْثَال اللُولْوْ الممنون”* أجزاء بما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ جَرَاء با كَانُوا يَحْمَُون* لا يَسْمعُود فمها لذو ولا تأئيما” إِنّا قيلا سلما سَّلاما* باساب لتم ما 
أصحاب الْيَمين* في سدر مُخضود' “في سدر مخضود *وظل مُمُدُودِ “ومَاء مسكوب * ' وفاكهة كثيرة ' * لا مَقَطُوعَةٍ 
ولا ممنوعة وفرش مرفوعة *إِنا أنشأناهن إنشاء” فَجَعَلنَاهْنَ أبكارا “عربا أَثْرَابا لعن اويا صني 
في الدينا كانت تكلفةٌ فرصته البديلة التي ضحى من نعيم الآخرة إلى عذاب النار» كما في قوله تعالى :#8 ويوم 
212111110111111 
كُنْتَمَ تَسْتَكْبِرونَ في الأرض بِغَيْر الحق وما كُنتم تَفْسَفُونَ 47# »؛ وقوله تعالى عن أصحاب الشمال أهل دالة 
الاستهلاك الواحدة:8 وَأَصّحَابُ الشّمّال ما أَصّحَابُ الشّمّال في سَّمُوم وَحَميم”وَظل من يَحْمُوم*لَا بَارِدِ وَل 
كَريم“ إِنّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلك مَتَرَفِينَ 2”3#. يعرف الاقتصاديوت ( التضحية ) بأنّها: "تكلفةً الفُرصة البديلة"؛ أي: 
الإحلال وهي :( هو عبارة عن الوحدات من السلّع التي يمكن أن يتخلّى عنهاء أو يضحي بها الفرد مقابل حصوله 
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على وحدات إضافية من السلّع الأخرىء” وعليه يمُكنْ القول: إِنّ الكافرٌ لن ينال من هذه النَعَمِ شيئاً؛ بل هنالك 
بعضّ السلع مُحرّمةٌ على بعض المسلمين؛ لأنّهُم استهلكُوها من قَبَّلَّ في الحياة الدنيا منها على سبيل المثال: ( لبس 
الحرير» وآنيةٌ الذهب والفضّة ) باعتبار "استخدامها واستعمالها" كر أوان) فيه كَسرٌ لقلوب الفقراء والمساكين”, 
أنهارٌ الخمرة في الجنّة؛ وخاصّة إذا لم يثوبوا عنهاء وكذلك والشراب من الكوئر إذا أحدثوا في دينهم بخلاف ما 
جاءً به سيّدنا محمد صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ والخلفاء الراشدون من بُعده . 

إذن: فالشريعةٌ الإسلامية أباحت للفرد التمتّعّ بما أباح الله تعالى من الطَّيّبات دون ( سَرّفء وتقتيرء ومخيلة)» وأن 
لا ينفق ماله فيما تشتهيه الأنفس من ( السلّع والخدمات ) بواسطة ( أفلام الخلاعة؛ أو الدعاية الكاذبة» أو الإعلانات 
المضلّلة ) التي تُدتَجّ طلباً على المنتجات الغربية» وتزيد من قوة الاقتصاد لدى الدول الغربية بواسطة الاستهلاكّين 
(التّرَفيء والبذخي) الذي يهدرٌ الدخل» ومن نَم الادّخارء وهذا هو العَرض التي تصبو إليه العولَةٌ الاقتصادية 
معتبرة أنّ هذا هو الرفاه الاقتتصادي والنموذج الأمثلٌ الذي يجب على الدول اتباعه. 

عن حوي اعناب را امه اميل على رديار اجا امير ردقي دشي عسرناية وه 
شيء » وتحت رأسه وسادة من أدم حَشُوها ليف» وإِنّ عند رجليه قرظأ مصبوباء وفلك رابة اعت معلف ؛ ذران 
أثرَ الحصير في جنبه؛ فبكّى؛ فقال: (ما يبكيك) فقالَ له: "يا رسول الله إن كسرى وقيصرَ فيما هما فيه» وأنت 


رسول الله" . فقالَ عليه الصلاةً والسلام: ( أمَا تَرَضى أن تكون لَهِمَ الدنيا ولنا الآخرَةٌ) مُتَّفَقَ عليه. 


١‏ ابر اس > مر هه 


خرى : نم رفعت بّصرَي في بيته فو الله ما رأيت فيه شيعا يرد البصرّ غير أهبة ثلاثة» فقلت : ادع الله 


0 
١ 


وفي روايةٍ 
فلَيُوسّع على أُمّتك؛ فإِنّ فارس والرومٌ وَسّعٌ عليهم وأُعطُوا الدنيا وهم لا يَعبِدُونَ الله '» وكان مُنّكعاً فقال: ( أو في 
شك أنت يا ابنَ الخطّاب ؟ أولعك قومٌ عَُجَلَت لهم طيّبانُهِم في الحياة الدنيا ) متفقّ عليه. معنى الحديث : لطاكا 
أبصرٌ عمر رضي الله عنه سيّد الأولينَ والآخرينَ في ثياب متواضعة» وهيئة بسيطة, ومّركب معتادء فلا ترف ولا 
إسراف» ول حاشية ولا خدم» كما هو شان الاناظرة.والاً كاسرة».ولكن كساء حَشن وإزارٌ غعليظ» :ورداء حراني: 
وركوب على بَغْلّة بيضاءً أو ناقة حمراء»لا سراج من حرير أو خطام مطعم بخيوط الذهب؛ بل مادة ذلك كُلّْه الليف 
الحشنُ الذي يصنعٌ الأخاديد على راحة اليد» ولا قُصورٌ مُشْيِّدة ولا بساتينَ عالية؛ ولكن بِيوتَ طين لَه ولرّوجاته؛ 


فيرداد الم عمَرَ رضي الله عنه ويتعاظم. ويرمي عمر رضي اللَّهُ عنة ببّصره إلى نواحي البيت فلا يكاذ يقف على 
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شيء من الآثاث سوى قطّع جلدية رثق وجرة بها اه لوضوقه وصحاف قديمة ليس بينها ماكادة طعام, ورف 
لمي ا اسم سر عد رضي الله عنها ما يأكلون. 

زبيقها كاناعمن بِنْ الخطاب رضي اللّهُ عنهُ غارقا في تأمّلاته إذ قام النبي صلَى اللهُ عليه وسلّمّ من حصيره؛ وقد أَثْرَ 
على جنبه؛ عندها تفجرت ماقي الدمع من عَيئّي عمَر رضي الله عنة» ولم يستطع أن يحتمل أكثرَ من ذلك. فيسأله 


١" ل‎ 


النبي عن سر بُكائه فيقول عُمَرٌ رضي اللَّهُ عنه :يا رسول الله إنّ كسرى وقَيصرٌ فيما هما فيه» وأنت رسول الله 
وفي الرواية الثانية: ' فارس والرومٌ وَسّعٌ عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يُعبَدونَ اللَّه). أَوَ هذا الذي يبكيك يا عمَرٌ؛ 
أولعك القوم اختاروا الدنيا على الآخرة؛ وَفضِلُوا العاجلة على الباقية» فَلَهُمِ ما اختَارواء [ كُلاً عد هَؤُلاء وَهَؤْلاء من 
عَطَاء رَبك وما كان عَطَاءً رَبك مَحظوراً].+ يروي أبو سعيد الخُدري رضي اللَّهُ عنه أن النبي صلى الله عليه وسلَّم 
قال عن شميه: :إن عد عفدف عليه الدانيا وزينتها قاخعار الآخر) برواة جمد ل إليهدات مره ملك من 
لمجاو ب د اي لاير ور لسار ل ا رو بن لتو شر ني "و تاساب 1 ري الو ص 4 60 
رواة البُخاري في تاريخه» وكان من دُعائه عليه الصلاةٌ والسلامٌ: ( اللهُمَ اجْعَلْ ررق آل مُحمّد قُوتأ) متفق 
عايية: 


الرفاهيةٌ الاقتصادية ارد بالدخل الاقتصادي؛ فكلّما زادَ الدخل الاقتصادي كان هناك رفاهيةٌ» ولم يمَنع الإسلام 
مثلّ هذه الرفاهية؛ حبّى أن رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ قال: "إن اللَّهَ يحب أن يَرَى أثَرَ نعمّته على عَبّده" فطانًا 


3 


كان هناك دخل وفير فليس هناك مانع أن ب يتمنّعَ الفردُ بذلك المال» وأن يّحيا حياة مرفّهة سعيدة فكان لأكابر 
الف به رطيوراك الله عليهم أموالاً كثيرة وكاتوا يعبشرت هيا ولكن كانوا يسول جلها في سبيل الله وهذه نعم 
أنعم الله بها على عباده2 

أمّا ما جاء في قوله تعالى : امال وَالْبَنُونَ زِيئَةٌ الحيّاة الدَنيًا وَالْبَاقِيَات الصالحات خَيرٍ عند رلك ثريا وحيراماذاء 
جاء في تفسير الآية عند الإمام اده وتعالى يخبر رسوله متام سل ساي المال 
والبّنون أيها الناس التي يفخّر بها عيينة والأفرع ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب؛ مما يتَرَين به في الحياة 
الدنياء وليسا من عداد الآخرة يقول: وما يعمل سلمانُ وخبّاب وصهيب من طاعة الله ودعائهم ربّهم بالعّداة 
والعشيّ يريدونَ وَجْهَه الباقي لهم من الأعمال الصالحة بعد قّناء الحياة الدنياء خيرٌ يا محمّدٌ عند ربّك ثوابا من 
امال والبنينَ التي يفتخرٌ هؤلاء المشركونٌ بهاء التي تفتّى» فلا تبقّى لأهلها( وَخَيْرٌ آمَلا) يقول: وما يمل من ذلك 
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سلمان وصهيب وخباب» خير مما يؤمل عيينةٌ والأقرع من أموالهما وأولادهما. وهذه الآيات لمن لدن قوله: ( واثل 
ما أوحي إِلَيِكَ من كتّاب ربك. . ) إلى هذا الموضع» ذَكرٌ أنّها نَرَلْتْ في عيينة والأقرع . 

0 التَرّفَ والانغماسَ فى ملذات الحياة والتئعم فى شهواتهاء كما أنه يؤدي إلى أخطار جسام فى 
داخل الأمة؛ اساي معيّنة بخيرات 2 0 اااي الطبقات امريد م اسه دين رربي 
وا وي '» وفي هذا يقول 
على الله عليه وسلو از تحر هيد الديباره ومح اس وح ا رضيء» وإن لم يعط لم يَرضَّ) 
3 ويقول النبي صلَى اللَّهُ عليه وسلَّم: 'كُل ما شعت» والبس ما شعت ما أخطاتّكَ خَصلتان : سَرّفٌ ومخيلةٌ), 
كن سراد امبر عن قن برس ادر 57 والملبس» والتصدق )» وعزا إلى البقدادى 
قولّه: إِنّ الإسراف فى كل شيء مضر ب الجسد» والمعيشة )» ويؤدي إلى الإتلاف فيضرٌ بالنفس(20؛ ولكّى لا يقع 
المسلم في شرك الإسراف فعليه أن يكو ( ذا وَعي اقتصاديء وذا يَقظة استهلاكية تحميه من أن يقعٌ في الاستجابة 
للرغبات والشهوات» وذا إرادة قوية ) تجعلّه يصمد أمامٌ شئّى المشتهيات مستجيبا فى ذلك لأمر الله تعالى أولأء ثم 
لصلحة بّدنه ونفسه اا ين قري عله الك يفون الع لواف 1 رسائته عليه من الور دز 
كَل ما اشتهي- 0000-76 صلى اله عليه وسلّم : "فو الله ما الفقرَ أخشى عليكُم؛ ولكى اخقى عليك أن نيمظ 
لىع رو مم سا ا ل يل 
الأحاديت القتريق: ومغيناة نها كلها دلالة صريحة على الأمر ب( الاقتصاد في الإنفاق )» والذي يعني : ( الاعتدال ), 
وتنب و الأفراظى والعستيره و الاسرافت» والعفريط» تخلض إلى ,القول 01 الاععدال فى الإتفاق ضاسة ترجيهي 
مهم وضروري؛ به يتحقق مقصود الشارع من تشريع الإنفاق وإلزامه؛ وبه يصبح اجتناب ( التبذيرء والإسراف» 
والإقتار) أمرا حقيقيَاً مُطبّقاً في الواقع. 

ولا يخفى على أحد ما لهذا الضابط من أهمية قُصوى في تكوين المدخرات وزيادتها في الإسلام العظيم؛ وذلك 
لأن مار العالوت. و العدين والأسراق» والاقمازع عليه واضعة للغياق4 فوالهديع يعفر وتبديد للهوارة» 
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وتضييعاً لها )» وأمًا (الإسراف) فإنّه هو الآخَرٌ( تفويتٌ وتدميرٌ لاقتصاد الأمم وإفنائها )» وأمّا ( الإقتارٌ)؛ فإِنّه 
( السيب الرئيس للبطالة الانكماشيّة» ومدعاةً إلى التضحّمء والكساد» وإيجاد الضغائن, والأحقاد بين النفوس(1). 
لقد حظرَ الإسلامُ الحنيف بعض الأطعمة» ومنعّ من استعمالها قبل أربعة عَشر قرنا من الزّمن. واليومً جد العالم 
المتحضرٌ في أوروبة و أمريكة لا يَرى مانعاً من أكلها جزء من ثقافة الرفاهية الاقتصادية؛ 

فمثلاً: تتغدّى الشعوب الغربية على ( دَم البقر والغنم )» أمّا في الإسلام إن شُرْبَ الدم حرامٌ) . وكذلك يأكلون 
لحم الخنزير المْحرّمة في الشريعة الإسلامية. والدول الأوروبيةٌ والأمريكية تتناول الْحَمَرَ بكخل حريّة» أمّا في الشريعة 
الإسلامية ف إن الْحَمرَةَ محرمةٌ)... إن مما لا شك فيه أن تداول هذه الأطعمة عندهم نتيجة قُصور العلّم في ذنيا 
الغرب . ولو كان العلم الحديث مُتوصلًاً إلى معرفة جوانب الفائدة والضرر في الأطعمة كاقَّة؛ للا كان يُبيح تناول 
الدم؛ أو شرب النمرة أصلاً. ولنْ تمضي مدّةٌ طويلة حتى يكشف العلم الحقائق العلمية المتينة التي جاءت بها 
التعاليم الإسلامية فيعترف حينذاكَ بعظمة الإسلام. فكانت النتيجة في هذه المجتمعات أن كَثْرَتَ حالات الانتحار 
والحالات النفسيةٌ لإدمان العقاقير المهدئة؛ بعَرض جلب الراحة. ولعلّ من أهم أسباب الانتحار- والتي أشارت إليها 
العديد من البدرا ساك هو والقلق :.والعوترونو الاكيفاب ».وعدء الشعوري" السعادةه و الراحة" النقديية )وقد .دنا 
القرآنَ الكريم إلى ذلك في قوله تعالى :[ وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذكْري فَإِنَ لَه مَعِيشَة ضنكا وَتَحْشْرَه يوم القيامَة أَعْمَى * 
ناريك حشرت اخدى وقد كدت بحي ١‏ "قال كددك اتنلق اننا فنسيتهًا وكدلك اليم تدستى] ,7 إذا: 
فالأسباب التي تؤدي إلى ( الضيقء والاكتغاب» والانتحار) هي عدم طاعة. 

يَرَى الباحث أن الاقتصاد الإسلامي تحركه آليتان هما : آلَيَةٌ تعظيم عائد من استغلال الموارد؛ وفي إطارها تعمل آلية 
تعظيم المنفعة الناتجة من مخْرجات استغلال الواركة مر الذي بيعل من عدالة التوزيع معيار كفاءة إلى تحقيق 
مستوى معقول لعناصر الإنتاج كاقّة التي ساهمت في العملية الانتاجية» وهذه استراتيجيةٌ تسعى لها كُل 
الاقتصاديات المادّيّة؛ ولكنْ في الوقت نفّسه نجد أن الاقتصاد الإسلامي تحركّه آليّتان غَيبيٌتان هُما (آليّةٌ الرشد 


الإنتاجي والمنفعي ) وفي إطارهما يسعى الفرد لتعظيم آلية درجة في الحياة الأخرى . 
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اقتصاد المعرفة وآفاق تطور الاقتصاد العالمي 
(استحفافات الاقتصادات الناميهة والناشته) 


إبراهيم النفره 


نعيش اليومٌ عصراً جديداً أصبح يُسمَّى "عصرّ المعرفة المعركة © © 0 ©10/1© »ا 1021120 01 2غ 
التي أصبحت أساس عمليات الإنتاج؛ حيث أصبح (المكون المعرفي ) في المنتجات أهم من المكونات المادية 
الأخرى, كما أن رأس المال ( البشري والاجتماعي ) أصبحا أهم أنواع رؤوس الأموال في الشركات والاقتصادات 
والمجتمعات . 

إلا أن هذه التحوّلات الكبيرة لا تحدث بشكل متساو في بلدان العالم جميعاً؛ حيث إن التفاوت المعرفي ( ما بين 
الشمال والجنوب» ما بين الدول المتقدّمة والدول الناشئة والنامية ) ما يزال موجودا وبقوة. كما يعودٌ هذا التفاوت 
إلى العديد من العوامل ( الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ) التي تحكم كل بلد من البلدان؟ سيك قتسف أن 
( مستويات الإنتاج المعرفي وآليات إيجاد القيمة ) في البلدان المتقدمة أعلى منها في البلدان الناشة والنامية. 
يُضاف إلى ذلك المشاكلُ الداخلية التي تُعاني منها البلدان الناشئة والنامية في إطار التحول نحو ( اقتصاد ومجتمع 
المعرفة). حيث تُعاني عمليات الت ل هده العديد من الععوي ات نر قبظة ب اليه مق العو ام مر ء على 
( مستوى البنية التحتية المادية والتكنولوجية أو على مستوى الظروف الاجتماعية والاقتصادية ) السائدة في تلك 
البلداذ وي الاقدانة إلى ابعر تييجياف العنيي: المتبَعَة فيها التي لا تركز بما فيه الكفايةٌ على عمليات بناء ( اقتصاد 
ومجتمع المعرفة ) اللذّين يُشكَّلان فُرْصة مُواتية لها من أجل تحسين مُخرجات عملية التنمية. 

إذا كن القول اذا هعاك عملية حول حزرية تشهد ها الاتفصادات العالية تعيجة بروز اعمية معفير بخلرية: آلا وهر 
واتعضان العرفايي نون الحم الفدوة :الى تيده الاج العالية لدي و ليد هدذ! العقة؟ بل نيد قارييد ١‏ 
لتطور ( ميكانيزمات الاقتصاد)» وقد تجلى هذا التغير في ظهور نمط جديد من الاقتصاد مؤْسّس على المعرفة 
كعنصر أساس في العملية الإنتاجية. 

خصائص عمليّة التحول نحو اقتصاد المعرفة : 

مُكنّ تلخيصُ أهم خصائص هذا التحول بالنقاط التالية : 
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» يتميز اقتصاذ المعرفة بنشاط رئيس وفعال لقطاع الخدمات أكثر من بَقيّة القطاعات» مع الإشارة إلى أن تنمية 
قطاع الخدمات -وخُصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- لا يتعارضُ مع تئمية القطاع الصناعي 
الذي يرتبط بحكمّم الضرورة مع سائر القطاعات . 

« المادّةٌ الرئيسةٌ في اقتصاد المعرفة هي "المعرفة", هذه المعرفة تتميّرُ بسمّة رئيسة ألا وهي "عدم تنافسيّتها من 
حيث الاستهلاك" ؛ مما يعني أنّه يمكن لأكثرَ من طرف أن يستخدم المعرفة نفسّها في مجال ما دون أن يحرم 
طرف آخر من استخدام هذه المعرفة نفسها لكن في مجال آخَر. 
هنا تبرزٌ الصّفةٌ الخلّاقةٌ للمعرفة كمادّة عمل رئيسة في هذا الاقتصاد الجديد . 

ه طبيعةٌ مهارات العمل المطلوبة في اقتصاد المعرفة تختلف كُلْيَاً عن تلك المطلوبة في الاقتصاد التقليدي؛ فَلَم تَعد 
القدرات الفيزيائية للعامل ذات أهميّة؛ بل قدراته الذهنيّة ومستوى تأهيله العلمي والخبرات العمليّة التي لّديه؛ 
ليكون قادراً على التعامّل مع المستوى المرتفع من التكنولوجيا المستخدمة في قطاعات اقتصاد المعرفة. 

© أمَا بالنسبة للعناصر الرئيسية المستخدمة في اقتصاد المعرفة فهي : المعلومات» المعارف ( كعامل إنتاج وسلعة في 
الوقت نفسه )» رأس امال البشري الذي يتميز بقدرات تقنية وعلميّة عالية» رأس المال الاجتماعي وما يُعنيه من 
شبكة العلاقات القائمة بين المراكز الابتكارية في مؤسسة ما ودرجة الثقة القائمة بين عناصر هذه الشبكة, 
بالإضافة إلى الحامل المادي والتكنولوجي لهذه العناصر جميعهاء وهي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
المستخدمة. 

« بالنسبة للدنشاطات الرئيسيّة القائمة فى اقتصاد المعرفة فهي تتضمن ما يلي : 

« عمليات البحث والتطوير( نأ»؟! ). 

« إنتاج منتجات ذات محتوى معرفي عال. 

. نشاطات في المجال الخدمي؛ حيث يكونُ القطاعٌ الخدمي أكثرٌ القطاعات نشاطاً في اقتصاد المعرفة‎ «١ 

« النشاطات المتعلّقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ( 1 )| ) والذي تعتبّر منتجاته عناصرٌ 
مُهِمَّة في تطوير نشاطات سائر القطاعات ونّساهم في زيادة مستوى التواصّل بينها وفقّ نموذج 
ولبوعين "امتلات > )خرجات - 

ه يتطلّب اقتصاد المعرفة عمليةً تطوير مستمرة للقطاع التعليمي في أي مجتمع؛ وذلك من أجل رفع القدرات 
العلميّة للعمالة التي ستدخلٌ سوق العمل لكي تكون قادرة على تلبية متطلّبات سوق المعرفة . 

ه يتميز الوصول إلى المعرفة في اقتصاد المعرفة بأنه متاح « نسبييا) + أن الوضول إلى المعرفة داخل الاقتصاد الواحد 
متاح في ظل مجتمع المعرفة القائم؛ لكن الوصول إلى المعرفة ما بين اقتصادات البلدان امختلفة غير متاح بشكل 


2 
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كامل؛ إذ ما زال هناك نوع من الاحتكار تخرجات عمليّة الابتكار من قبّل الدول المتقدمة تجاه بلدان الجنوب أو 
البلدان النامية. وبالتالي يمكن القول: إن هناك نوع الفجوة الرقمية والمعرفية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب 
في هذا الإطارء كما أن عاك ضراع قائمأ ما بين الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدّمة في هذا المجال 
وخصوصا في حقل براءات الاختراع وحقوق اللكية لفكي 3 

ه في اقتصاد المعرفة لا يمكن فصل سوق العمل عن سوق المعرفة عن سوق الخدمات؛ بل إِنّ كُلَّ هذه الأسواق تعمل 
فى فَلَك واحد وفق علاقة تشاع ل وف قرار ييف فى إجدى هذه اب يا ار على الود فى 
السوفين الا خربيت. 

© كما هو معلوم في اقتصاد المعرفة فقوم تكدولويهيا المعلومات والاتصالات بدور مهم وبارز -لاسيما في مجال 
تقنيات الكمبيوتر التى تقوم بدور مهم فى تسريع عمليات معالجة البيانات والمعلومات والمعارف في المنظّمات 
وامجتمع؛ حيث أن سرعة عمليات المعالجّة في تزايد مستمر» كما أن تكاليقها إلى انخفاض» وهذا ما يوضحه' 
قانون "مور (//41 | 18/100155 ) "الذي تنبا بزيادة وتضاعف سرعة الترانزستورات في الكمبيوترات كل 
شهراً مع انخفاض في التكلفة المتوسّطة لها">. وذلك وفق امخطّط التالي3 : 
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كما أنه يطيافته إلى :قافون: "فور" المتعلن بسرهة معائدة البيادات. وتكلنة اكات :قانون اآخر على بالناقدة الوا 


عن شبكة العلاقات القائمة بين مستخدمي شبكة الانترنت في اقتصاد المعرفة» هذا القانون بدعى قانون 
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5 ع1ناع0) 
'ميتكالف" (//31.| 5” 11/1613116) والذي ينص على: "أن تزايدَ عدد مُستخدمي الشبكة الوافدينَ من 
الخارج لا يتناسب مع معدّل زيادة نموّها؛ وإمًا يكون معدل نمو الشبكة أكبر"* . يكن التعبيرٌ عنه من خلال الشكل 
التالي الذي يوضح تزايدٌ عدد العلاقات الترابطيّة بين مستخدمي الشبكة بُعدّل يفوق عددَ مستخدمي الشبكة؛ مما 
يزيد من فرص الاستفادة من تبادل المعلومات القائمة في هذه الشبكة” : 

أهم آثار هذا التحول نحوّ هذا النمط الجديد من الاقتصاد هو تغيرٌ مفهوم القيمة المضافة؛ إذ لم تعد قيمةٌ المنتّج 
وى امحتوى المادّي الذي يحتويه المنتج؛ بل بالمحتوى المعرفي ؛ حيث أصبحت امات دكاو ع اكد 
النشاطات الفاعلة في اقتصادات الدول المتقدّمة؛ بالإضافة إلى تزايد أعداد مراكز الأبحاث والتطوير بشكلٍ 
ملفت؛-بحككْم كونها مراكرٌّ لإنتاج الأفكار الجديدة- التي تنعكس في العملية الإنتاجية منتجات جديدة ذات 
محتوى معرفي جديد ومستوى تكنولوجي عال؛ إِّا أن هذا التحول نحوّ اقتصاد المعرفة على المستوى العالمي رافقّه 
بعض المشاكل على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية» تمثّلَتَ هذه المشاكل في التفاوت الكبير في حجم الإنتاج 
المعرفي ما بين الدول المتقدّمة والدول الناشكة والنامية؛ حيث إِنّ خارطة تورع المراكز المعرفية في العالم تُظِهِرٌ أن هنالك 
تفاوتاً كبيراً في حجم مصادر المعلومات والمراكز المعرفية التي يمُكن خُواطني البلدان الوصولٌ إليها من أجل العمل 
فيها والمشاركة في بناء 'مجتمع المعرفة" الذي يُعتبّرٌ شرطأ أساساً لبناء اقتصاد المعرفة . 


2011121 010621) عط ما اع201 01 تإتاأع مادخ طاناه0ك حطاءه0ل8 عطا أعمقطوع ]ا تاع10مصطعع 1 21100 لم1 11تاا ١‏ 
1 ,]10671021211 12161131101131 012003136157 12 561015 ,أأع155ا8 نتكء][مطع ل منهج تاعماء/11 عتاع51 ,تللمامممعظ 
7 ,2 .810 ,40 .1/01 ,2005 

/ع 70 -طقط-156000ع0 تناك تما-ع 3557-01 1ددع 1د ع اعمط / 2006/07/26 /طنامء.017 مع مطتذة.ع ه1ط//:مخط “ 
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المصدر: / 019/66.010]أ05م5.16م53!/ / :مخكاط 


كما نلاحظ في الخريطة أن العام اليو مقسومٌ ما بين ( قمر شمالي غني ) معرفيء و( قسسّم جنوبي فقير)» في حون 

أن هناك دولاً مثلَ ( روسيا والصين والهند ) تسير في طريق اللّحاق بالدول المتقدمة. 

يبدو باختصار أن خارطة التدمية المعرفية العالمية ما تزال كما كانت قبل خمسينّ عاماً؛ ولكن بفارق وحيد ألا وهو 

أن نوع التدمية اختلف» وأن الْهوَة أو الفجوة ما بين الشمال والجنوب في تزايد . وهذا ما سينعكس في المستقبل 

على شكل (صراعات سياسية واقتصادية ) بدأنا نشهد بوادرها في بلدان الجنوب -وخاصة بلدان الربيع العربي-؛ 

حيث إِنّ هذه الأوضاع المعيشية السيئة نتيجةً سُوء التنمية دفعت الشعوب للثورة على الوضع الراهن. وما زلنا 

بانتظار نتائج ما سينتج عن هذه الثورات من تغييرات في الخارطة ( الجيوبولتيكية والجيواقتصادية ) العالمية. 

وبالتالي إن أمامٌ الاقتصادات النامية استحقاقاً مهما يتمثّلٌ في عملية التحول السريعة نحو اقتصاد المعرفة؛ وذلك 

من أجل مواكّبة التطورات السريعة التي تحصل في الاقتصاد العالمي . إن التحول نحو الاقتصاد الجديد يتطلّب 

لم ود لوباك مض ريه 

دعم استثمار قطاع الأعمال للأصول غير الملموسة؛ والذي سيكون المفتاح الأساس لنجاح تنمية اقتصاد المعرفة» 
بالإضافة إلى تقديم تخفيضات ضريبية على نشاطات الأبحاث . 

© تقوم الحكومةٌ بدور مهم في إنشاء الأسواق؛ من خلال بناء الأطر التي يكن أن تدعم الاستثمارٌ طويل الأجل 
في مستقبل اقتصاد المعرفة . 

© توفير التمويل اللازم والكثيف للشركات الصغيرة والمتوسطة 5 1]2/ا!5 . 

© استثمارٌ كبير في العلوم والأبحاث؛ حيث تشكُلٌ مكونات مهمّة في اقتصاد المعرفة. بالإضافة إلى التاكّد من 
الترابط بين نتائج هذه البحوث وقطاع الأعمال. 
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© السؤال بالنسبة لصانعي السياسات هو ليس ( قَبول أو عدم قبول ) التحول نحو اقتصاد المعرفة؛ بل كيف يمكن 
دعم التغيير في الاقتصاد ليتجاوب مع التطورات في اقتصاد المعرفة . 

ه نقطة الانطلاق هي العمل على تحقيق التنمية المتوازنة؛ من خلال التركيز على المناطق التي يتمتّع بها الاقتصاد 
بميزة تنافسيّة. كما أنّنا بحاجة إلى وضع نموذجنا الخاص للنمو الاقتصادي حول النشاطات التي تُوجد القيمة؛ 
وليس الاستهلاك القائم على الاستدانة. كما علينا تحديد استراتيجية طويلة الأجل لجسر الهوة؛ لذلك لا بد 
للحكومة من أجل بلوغ هذه الأهداف من الالتزام بسياسات دعم مستقرة طويلة الأجل تدعم مستقبل اقتصاد 
0" 

© تحقيق ضمان الحصول على تمويل؛ حيث إن قدرةَ أي شركة على استغلال فكرة جديدة ينطوي على مخاطرء 
ويرتبط بالقّدرة على الحصول على رأس المال. إن سياسة الحكومة هنا تتركّز في ( القيام بالخدمات المصرفية 
ومنافسة القطاع المصرفي» وتقديم الإقراض للأعمال التجارية ) في هذا المجال؛ وذلك بالتزامن مع إقامة صندوق 
للاستثمار في الابتكار ( 70] لما ! 101 ©51111 1172/6 1111101/311011) حيث يمكن لمثل هذه الصناديق أن 
توفْرَ الهيكل المالي للشركات التي تكون بحاجة لمثل هذا التمويل» بالإضافة إلى استخدام نظام الضرائب 
الستهدفة لتشجيع الأعمال التجارية المعتمدة على الابتكار + . 

خاتهة : وهكذا جد أن (اقتصاد المعرفة) يعتبر التوجه الرئيس للاقتصادات المتقدمة كافة؛ حيث تقوم المعرفةٌ بالدور 

الرئيس في توليد القيمة» وإيجاد فرص توظيف جديدة 1 يوم بشكل يتناسب طردا مع ارتفاع مستوى تطور 

الفكمواوعهيا السخدامة وها يتطلب مهارات جديدة وبالتالي فرص توظيف جديدة. 

إن اقتصاد المعرفة اقتصادٌ غني» مسارّه صاعدٌ باستمرار؛ لارتباطه بحركة العلوم التكنولوجية؛ كما أنه يُعِتِبَرٌ الآن 

الوسيلة الأسرعٌ للبلدان النامية والناشئة لتحقيق معدلات نمو سريعة في ظلّ التطورات السريعة التي تحدث في كُل 

من المجالات (الاقتصادية والاجتماعية والعلمية) وبالله التوفيق. 

المصادر: 
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دراسة قياسية لأثر النظام النقدي على سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار 
الأمريكي باستخدام التكامل المتزامن (17-1990١؟)‏ 


بنوجعفر عائشة بن زاير مبارك 
طالبة دكتوراه 
جامعة الطاهري محمد - بشار - جامعة الطاهري محمد - بشار - 
الحلقة ١؟‏ ) 


رابعا: اختبار التكامل المتزامن ل 2011/8120751512[ بين سعر الصرف وعناصر النظام النقدي 

من أجل اخحتبار علاقة التكامل المتزامن بين سعر الصرف وعناصر النظام النقدي نستعمل اختبار جوهانسن 
أ5© 1 20116651261012 10122125612 لدراسة العلاقة في المدى الطويل والذي يحدد عدد علاقات التكامل 
المتزامن. 

المرحلة الأولى: اختبار استقرارية السلاسل الزمنية (الجذر الأحادي) 

الشرط الضروري لإجراء اختبار التكامل المتزامن هو أن تكون السلاسل الزمنية المختبرة مستقرة» أي عدم وجود جذر 
أحادي ممذه السالاسل. 

حيث نقوم باحتبار الفرضية التالية: 1 410:8 
ويكون القرار الإحصائي كالآنيّ: 


زي 1> و 1 


إذا كانت 1 تقب الفرضبية العنقة وال اي .إن السلسلة الزمية عر الصرف غير مستقرة» ,و ذلك لوجرد 


جذر أحادي. 
7 * 1ح 1 5 3 ع 0 5 5 ع 
إذا “كانت 87 : نرفض الفرضية العديمة 0م11. أي أن السلسلة الزمنية لسعر الصرف لا يوجد يما جذر أحادي» 


وبالتالي فهي مستقرة. 
1. اختبار استقرارية السلسلة الزمنية لسعر الصرف: 
باستعمال برنامج «11/1121/0/5» نحصل على نتائج اختبار (1017) لسلسلة أسعار الصرف الممثلة في الجدول رقم 


.)١( 
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الجدول :)20١١(‏ احتبار "4101 لسلسلة سعر الصرف 


عم هلظ :ك5نامصطعع08<ا] 


(7/141)486-5 ,عاك مه 0ع535 356مامأناظ) 0 :طغأو مدعا 38 ا 


تجح يي لس ال ال1 
امج لح م 0 
لمننرحي ع لح ير ] الم 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج جخط نال 1 لان . 


نلاحظ أن القيمة المحسوبة« © ل "1([آلى تساوي (1.621)» وهي أكبر من القيم الحرحة الجدولية (2.669-)), 
١‏ 1.956-).( 1.608-) عند مستوى دلالة: 01/, 5 0/, 10 7/0 على الترتيب. 

وبالتالي فإننا نقبل الفرضية العديمة 110 ما يعبى وحود حذر أحاديء أي أن السلسلة الزمنية لسعر الصرف غير مستقرة. 
ومن أجل إرجاع السلسلة الزمنية الخاصة بسعر الصرف مستقرة نطبق عليها طريقة الفروقات من الدرجة الأولى» 
وباستعمال برنامج «181/112100/5» نحصل على النتائج الممثلة في الجدول أدناه: 


اللبدول :02+ اعبار 1 لخر لسلسلة سعر الصرف من الدرععة الأون 


1001 ]1لا 3 كقط ولأ [ )نا :كأععطغه0ملالا |الح 


80-5 )1/141 ,)اذ مه 3560 73116امأابال 0 :طأومع ا 30 ا 


ا بار 
ف 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج رك ظ 11177 ناطل2. 
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نلاحظ أن القيمة المحسوبة "41021 « ك »تساوي (2.778-) وهي أصغر من القيم الحرجة الجدولية 
(2.674-)., (1.957-).: (1.608-) عند مستوى دلالة: 01/, 5 70 10 0 على الترتيب وبالتالي فإننا نرفض 
الفرضية العديمة (110).و بذلك فإن السلسلة الزمنية لسعر الصرف مستقرة» ومتكاملة من الدرجة الأولى. 

2. اختبار استقرارية السلسلة الزمنية للمجمع النقدي 111: 

باستعمال بر نامج «39:[[ 17 1[/1ل» نحصل على نتائج اختبار (44(17) لسلسلة المجمع النقدي 1/11 الممثلة في الجدول 
التالى: 


الجدول (07): احتبار 41017 لسلسلة المجمع النقدي 1/11 


1001 ]انا 3 كقط 1/1 :كادعطغأمملالا اابالا 
010102 0مع1 1 21عطالا ,025131 :5لامطع00<ا] 


80-5 )1/141 ,)اذ ده 3560 316 مامذاباقل 5 :طأومعا 30 ا 


* .ممعم 631511 مل 


00 1 11330271 2 ادع نع |اباع-_لإعكاء1نا معأ مع ويام 
1 


09 4 | إاعلن/اه| 196 :311©5/ 1121© غ5» 1[ 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج جخط نالا 1 لان . 


نلاحظ أن القيمة المحسوبة « © ل 1017 تساوي ( 2.133). وهي أكبر من القيم الحرحة الجدولية (4.57/1-)), 
(١,)-3.690(‏ 3.286-) عند مستوى دلالة: 96/01 0/, 10 0/؛ على الترتيب وبالتالى فإننا نقبل الفرضية العديمة 
(110). مما يع وجود جذر أحاديء أي أن السلسلة الزمنية المجمع النقدي 1/11 غير مستقرة» ومن أجل إرحاع 
السلسلة الزمنية الخاصة بالمجمع النقدي 1/11 مستقرة نطبق عليها طريقة الفروقات من الدرجة الأولى» وباستعمال 
برنامج « 8171121005 » نحصل على النتائج الممثلة في الجدول الموالي : 


لينو ل :ع4 أنهي 1017 لسلسلة المجيه القدف: آل فيه الدريعة لا 
ول (* )١‏ ر يي 1111 من الدر و 


جد 001 آنا 3 5قط (0)1/1 :دأوعطغأمم/الط |الا 


ب مصمع؟! ن)دع0نا ,0256301 :ذ5ناممع08<«ع 
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(86-5 )1/41 ,ناك ذه م0ع535 ع3]6صطامغناظ) 1 :طأعدعا ع3 ا 


2 ل سي س1 
حح ام لت 
مك0 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج جخط نال 1 لان . 


من خلال الجدول نلاحظ أن القيمة المحسوبة )410217 « 5206 (5.940-) وهي أصغر من القيم الحرحة 
الجدولية (4.467-), (3.644-), (3.261-) عند مستوى دلالة: 7/01 5 7/0 10 7/0 على الترتيب. 

وبالتالي فإننا نرفض الفرضية العدمية 110. وبذلك فإن السلسلة الزمنية للمجمع النقدي 1/11 مستقرة» ومتكاملة من 
الدرحة الأولى. 

من خلال اختبار استقرارية سلسلة سعر الصرف وسلسلة المجمع النقدي 1/11 نستنتج أهما متكاملتان من نفس الدرجة 
(الأولى) وبالتاللي فإن الشرط الأول لاختبار علاقة التكامل المتزامن بين السلسلتين متحقق. 

المرحلة الثانية: استقرارية سلسلة البواقي 

بعد التأكد من استقراراية السلاسل الزمنية لسعر الصرف والمجمع النقدي 1/11 من نفس الدرجة ثمر إلى المرحلة الثانية 
لاختبار التكامل المتزامن وهي اختبار استقرارية سلسلة البواقي. 


د 1 00 
إذا كانت © ”2 0# : نرفض الفرضية العديمة (110): أي أن سلسلة البواقي غير مستقرة. 


: 11> 1 ع ع 
إذا كانت 747 628 : نقبل الفرضية العديمة (110): أي أن سلسلة البواقي مستقرة. 


باستعمال برنامج «(141/11/97/5» نحصل على نتائج اخحتبار (41(17/) لسلسلة البواقي الممثلة في الجدول الموالي: 
الجدول :)٠5(‏ اختبار "1017 لسلسلة البواقي 651011.+1 

مر اس 1 
م جح سس ا 


(4-<466ا)1/141 ,عاذ مه 0م535 356ممم]ناظ) 0 :طأودعا 38 ا 


11))) 35ه- 535515 غو5ع1 عع |انب نا-لاعاء 1ن 0معأمممماعبام 
0 06 .- اا ا اعلاء| 196 :65لا أة/ 1521© أ5ه1 
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المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج جخط نالا 1 لال . 


نلاحظ أن القيمة المحسوبة « 6 "[(1[لىم تساوي ( 3.760-))» وهي أصغر من القيم الحرحة الحدولية 
)-2.650١ :)-3.020(‏ عند مستوى دلالة: 5 0/, () 0 على الترتيب. 

وبالتاللي فإننا نرفض الفرضية العديىة 01 وهذا يعي أن سلسلة البواقي مستقرة» ومتكاملة من الدرحة(0))» أها تشكل 
تشويش أبيض. 

المرحلة الثالثة: اختبار التكامل المتزامن ل 011/41207512127)[ بين سعر الصرف وعناصر النظام النقدي 

بين سعر الصرف والمجمع النقدي 117 

بعد اختبار استقرارية السلاسل الزمنية لسعر الصرف والمجمع النقدي 11/11 وتحديد درجة تكاملهما (الدرجة الأولى 
»)١(‏ وبعد التأكد من استقرار سلسلة البواقي وتكاملها من الدرجة (0) مما يعيئ إمكانية تكاملها تكاملا” مشتركاًء 
سنقوم باختبار جوهانسون ]5© 1 2011166812361011) 10113115611[ لدراسة العلاقة في المدى الطويل. والنتائج 


الجدول (05): اختبار التكامل المتزامن ل 0)011/12751127[ بين سعر الصرف و1/11 


0 0 | 1424 بعصا 05/25/14 :عدم 
و00 3 1992 :(0ع56ن[30) عاممرطوك 
ا 05 312 22 :3]005/امءع05 عع 0 نااعما 


ماع ع كام أمسطاعغع0 )دعصنا :مهلام ماناد5ة مومع][1 


(ع13) أدع1 كام3ظا مومع ماهم غ16 أوع ملا 


0ع512ع ملا 


* * .ممم 10 580051 عناأةلامععاغ | (5)ع) 01 .هلم 
ع |ج/١‏ 


4*) 1 /ه.ظ1 25,27 02) #مملا 0 
2)) 3.406 232309 0) 


المضدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج كط // 18 لتط» 
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نلاحظ أن القيمة المحسوبة 562361561 ©1126 والمساوية ل(9.87/5) أقل من القيمة الحرحة عند مستوى معنوية 


5/ والمساوية ل )١5١.559(‏ أ أن: عسلده؟ 1دع0216 > 0 وبالتالي نقبل الفرضية العدمية م11[ والىي تفيد 
بعدم وجود علاقة تكامل متزامن بين سعر الصرف والمجمع النقدي 1/11 

بين سعر الصرف والمجمع النقدي 112: 

بنفس الخطوات السابقة قمنا بداية باحتبار استقراريه السلسلة الزمنية للمجمع النقدي 1/12 باستعمال احتبار (1101/) 

وبالاعتماد على برنامج «111//115/آط» فوجدنا أن السلسلة الزمنية للمجمع النقدي 1112 غير مستقرة» ومن أجل 

إرجاع السلسلة الزمنية الخاصة بالمجمع النقدي 11/12 مستقرة طبقنا عليها طريقة الفروقات من الدرجة الأولى فأصبحت 
مستقرة» ومتكاملة من الدرحة الأولى. 

وهكذا من خلال احتبار استقرارية سلسلة سعر الصرف وسلسلة المجمع النقدي «1/آ1 نستنتج أهما متكاملتان من نفس 
الدرجة (الأولى). 

مررنا بعدها إلى المرحلة الثانية أي اخحتبار استقرارية سلسلة البواقي 16651011 باستعمال احتبار (1017) والنتائج ممثلة 


ف الجدول: 
الجدول (017): اختبار 4101 لسلسلة البواقي 146510111 


000 001 ]آنا 3 كقط ع :دأدعطغأممل/إلا |ألا 
7لمرىىكشنحلححَللَُمشل 05131 ) :01/5 ماع08 


(1/14!)86-5 راك مه 0ع535 352 مام غناظ) 1 :طأعومدعا ع3 ا 


06 7 01693--- 51355186 أو5ع1 عع |انع-لاعاءانا 0عأمع ممع بام 


.|3 -م 066-5100660 (1996) مم ططأكاء ١/3‏ * 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج «170/125 11 17 18» 


6 
فلاحظنا أن القيمة المحسوبة « 17 » "101 تساوي (1.701-) وهي أكبر من القيم الحرجة الجدولية (3.769-), 
) 4 2-3 (2.642-) غنك مسترى ذلالة 861 ودار فلن الترنييه: 
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ولكن 0.41 -250 وهي أكبر من 5/ (5/ حد الخطأ) وبالتالي فسلسلة البواقي غير مستقرة أي أن الشرط الثاني 
غير محقق إذن لا يمكن أجراء اختبار جوهانسن. 

بنفس الخطوات السابقة قمنا باحتبار استقرارية السلسلة الزمنية لكل من معدل التضخم.ء معدل إعادة الخصم» سعر 
الفائدة كل على حدى فوجدناها غير مستقرة. وذلك باستعمال احتبار (4101)» ولإرجاعها مستقرة قمنا بتطبيق 
طريقة الفروقات من الدرجة الأولى. 

ثم قمنا باحتبار سلسلة البواقي من أحل التأكد من إستقراريتهاء وكانت النتيجة إيجابية أي أن سلسلة البواقي مستقرة 
ومتكاملة من الدرحة (0). 

بعد المحقق مخ أن الساسالتين -مستقرتين ومتكاملتية هم نفس اللرجعة» واهو ما يقير شترطا أساسيا لاعضبار غللاقة 
التكامل المتزامن» قمنا بإحراء اختبار التكامل المتزامن باستخدام نموذج جوهانسونء وكانت النتائج الاختبار كما يلي: 


بين سعر الصرف ومعدل التضخم: والنتائج موضحة في الجدول أدناه: 


مح اس 


* *. ممم عناأةلامععاغ | (5)غع) ]0 .هلم 
مي يي 0 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج جخط نالا 1 لاقل . 
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من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن القيمة المحسوبة 18.991 -563605610 ©1120 أكبر من القيمة الحرحة عند 


مستوى معنوية ه5/ الى تساوي ١١.5915‏ أي أن: 7466 عولد امع نع < 
وبالتاليى نرفض الفرضية العدمية (110) ونقبل الفرضية البديلة ممعئ أن هناك علاقة تكامل متزامن بين سعر الصرف 


بين سعر الصرف ومعدل الفائدة: والنتائج موضحة في الجدول أدناه: 
الجدول :)٠9(‏ احتبار 011/46120512120[ بين سعر الصرف سعر الفائدة 


0 | 0 | 28:0 م7 05/25/14 :مادم 
0 3 1992 :(0ع5نا[30) عاممط وك 


5ع 57لا 30 )312 22 :كمه]قنامءع065 عع 0نااعما 
11 0مطعغغ] ع اذا مامطععغع0 )دعصلا :00 لام ماباددة ممعءم] 
لا تس 2052 
0 1 110 :(د5ععمععع011 غ15 ص[ا) أ ولااعام| 385 ا 


(ع136) أدع1 أمظ م0ممعع ]ماه معغء 1 أوعء وملا 


22)) 11.71 108 02 *) 
04ش)) 2306 4110 2ش) 


اعناع| 0.05 عط غ3 (د5اضمء ع0008م8ع]أمام» 2 5ع01631ص| أوع1 عع113 


اعاءع| 0.05 عط غ3 دأدوعطغأمملاط عط 01 موتاععزعء دوغع1أممعل * 


ا 5عنااة/-م (1999) د5أاعطء]ا/اا-عن 13 ا-مصمصصأكاءق إ/ا * * 


المصدر: من إعداد الطالبة باستعمال برنامج خط /الا ط] لان . 
من خلال الجدول 0-79 5©) نلاحظ أن القيمة المحسوبة ©51]23615]1 ©1120 أكبر من القيمة الحرحة عند مستوى 


مغنوية 3 أ 7010 1 - عناله7؟ 0210121 < 17.02548- 
وبالتالى نرفض الفرضية العدمية (110) ونقبل الفرضية البديلة ممعيئ أن هناك علاقة تكامل متزامن بين سعر الصرف 
وسعر الفائدة في المدى الطويل. 


بين سعر الصرف ومعدل اعادة الخصم: والنتائج موضحة في الجدول أدناه: 
الجدول :)١٠١١‏ احتبار [5[12127 0011/4120[ بين سعر الصرف ومعدل إعادة الخصم 
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م كس اسح 1 
مح جح حي ا 1 
مح سس 
ال سح 
الك 
الك 
الك 
0 


لم اك ال 1 


| #سناصوادددلا ناف الدسدب ا 0 


الصك:: ف إعداد الطالبة بتاستعها برنامج بجركط /7ا 8[ لاط 
من خلال الجدول 5-79 5) نلاحظ أن القيمة المحسوبة 18.431 -5]3615616 ©1120 أكبر من القيمة الحرحة عند 


مستوى معنوية 5/ المساوية ل ١٠.5955‏ أي أن: ©7462 ع ولج ادع ماع < 

وبالتالي نرفض الفرضية العدمية 110 ونقبل الفرضية البديلة .معيئ أن هناك علاقة تكامل متزامن بين سعر الصرف ومعدل 

اعادة الخصم في المدى الطويل. 

ظ تحليل النتائج : 

النتقدي 1/12 (السيولة المحلية) وهذا يتوافق مع ما تفترضه النظرية الاقتصادية حول وحود علاقة طردية بين 
سعر الصرف والكتلة النقدية فزيادة المعروض النقدي محليا نتيجة اتباع الدولة لسياسة نقدية توسعية تؤدي إلى 
زيادة الطلب على السلع والأصول الالية» والنقد الأحنبي باعتباره سلعة كغيره من السلع سيزداد الطلب عليه 
بالتالي ارتفاع قيمته ثما يؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية وبالتاللي ارتفاع سعر الصرفء أما من حيث التأثير 
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المدى الطويل في الجزائر وهذا راحع إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري والسياسة النقدية المتبعة لضمان استقرار 
أسعار الصرف. 
ح<أما فيما بخص سعر الصرف ومعدل التضخم فقد توصلنا إلى وجود علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدل التضخم 
وهذا ما يتوافق مع النظرية الاقتصادية حيث تفترض وجود علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدل التضخم فكلما 
ازداد معدل التضخم المحلي ازداد سعر الصرف وبالتاللي تدهور قيمة العملة المحلية والعكس صحيح. 

أما من حيث التأثير فمعدل التضخم يتسبب بنسبة 58/ من التغيرات الى تحدث في سعر الصرف في الجزائر إضافة إلى 

وجحود علاقة تكامل متزامن بينهما في المدى الطويل وهذا راجع إلى كون التضخم من أهم العوامل المسببة للعديد من 

الاختلالات في الاقتصاد الجزائري ومنها الاختلاللات الي عرفتها العملة الوطنية كونه يؤثر مباشرة في القدرة الشرائية 
فارتفاع معدلات التضحم تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية وقيمة العملة تتحدد على أساس قدرقا الشرائية»فالدولة 

الى تتميز .معدل تضخم مرتفع بحد صعوبات كبيرة في تصدير منتجاتّا وهو ما يؤثر على الميزان التجاري. 

د وفيما يتعلق بسعر الصرف ومعدل إعادة الخصم توصلنا من خلال النتائج المتحصل عليها إلى وجود علاقة 
عكسية بين سعر الصرف ومعدل إعادة الخصم وهذا يتطابق مع النظرية الاقتصادية حيث تلجأ البنوك المركزية 
عندما تريد التأثير على تقليص عرض النقود إلى رفع معدل إعادة الخصم ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة 
في الأسواق المالية ومنه عدم تشجيع الاقتراض من البنوك التجارية» وبالتالي انخفاض الائتمان والكتلة النقدية 
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على مختلف السلع ومن بينها النقد الأحبي وبالتالي انخفاض سعر الصرف. 

هذا ومعدل إعادة الخصم يتسبب ب 8/8 من التغيرات الحاصلة في سعر الصرف في الجزائر وهذه النسبة راجعة لكون 

سياسة معدل إعادة الخصم تعتبر من الأدوات الأكثر استعمالا لإعادة تمويل البنوك والوسيلة الأكثر أهمية لتدخل البنك 

المركزي الجزائري لإدارة السياسة النقدية من أحل بلوغ أهدافها النهائية. 

حد أماعن سعر الصرف وسعر الفائدة فتوصلنا إلى وجود علاقة طردية بينهماء وهذا يتوافق تماما مع ما تفترضه 
النظرية الاقتصادية فهي تشير إلى وحود علاقة طردية بين سعر الصرف ومعدل الفائدة فسعر الفائدة المرتفع 
يقدم للمقترضين في الاقتصاد عوائد أعلى مقارنة بالدول الأحرى. لهذا السبب يجذب سعر الفائدة المرتفع 
رؤوس الأموال الأحنبية ويتسبب في رفع سعر الصرف. 

أما من حيث التأثير فكانت النتائج تشير إلى كون معدل الفائدة هو العنصر الأكثر تأثيرا على سعر الصرفء فهو يتسبب 

في حدوث /1/١‏ من تغيرات سعر الصرف في الجزائر إضافة إلى وحود علاقة تكامل متزامن بينهما في المدى الطويل, 

وهذا يرحع إلى كون سعر الفائدة يعتبر أهم أداة تعتمد عليها السياسة النقدية من أجل بلوغ أهدافها النهائية المتمثلة 

أساسا في في تحقيق نمو حقيقي دون تضخم مع توازن في ميزان المدفوعات ومع توزيع أمثل لموارد المجتمع إضافة إلى 

تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف. 
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خاممة: 
قمنا بتطبيق طريقة التكامل المتزامن باستخدام نموذج حوهانسون لقياس أثر عناصر النظام النقدي على سعر صرف 
الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكى خلال فترة الدراسة حيث توصلنا من خلال دراستنا إلى أن سعر الفائدة هو 


العنصر الأكثر تأثيرا على سعر الصرف في الجزائر متبوعا ممعدل التضخحم ثم معدل إعادة الخصم بينما لم يكن للكتلة 
النقدية (8/11, ج1/آ1) تأثيرا كبيرا مقارنة بالعناصر الأخرى. 
كما توضننا إلى ا سامياة 5 من سعر الصرف وعناصر النظام النتقدي (الكتلة النقدية» معدل التضخم معدل إعادة 
الخصم وسعر الفائدة) غير مستقرة» وذلك باستعمال اختبار (41017)» ولإرجاعها مستقرة قمنا بتطبيق طريقة 
3 قمنا باحتبار سلسلة البواقي من اجل التأ كد من إستقراريتهاء وكانت النتيجة إيجابية أي أن سلسلة البواقي مستقرة 
بعد التحقق من أن التاق« دفر تين ومتكاملتين من نفس الدرجة» وها يقير شرطا اماما لاحتبار علاقة 
التكامل المتزامن» قمنا بإحراء احتبار التكامل المتزامن باستخدام نموذج جوهانسون حيث توصلنا إلى وجود علاقة تكامل 
مدر أهرة بين سعر الصرف ومعدل التضخمء معدل إعادة ا لخصم وسعر الفائدة قُْ املق الطويل. 
المراجع: 
والتطبيق» الدار الجامعية» الطبعة الثانية» الإسكندرية» 2000 (5) مكيد عليء" الاقتصاد القياسي» دروس ومسائل محلولة"» ديوان المطبوعات 
الجامعية, الجزائر /0 7٠٠١‏ و 
. 2007, 60102 غ6 ,011200] ,"تناع مط همعط" ,كتممطصطه و٠8‏ عوة6 11 
)2( بجدي محمود شهاب» سوزري عدلي ناشد» يون العلاقات الاقتصادية الدولية, منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت»22006 ص: 129 
)03 مروان عطوان, الأسواق النقدية والمالية (البورصة ومشكلاتقا في عالم النقد والمال)» مشكلات البورصات وانعكاساتها على البلدان النامية» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» 19©93» ص: 07 
)4( ضياء محيد» الاقتصاد النقدي (المؤسسات النقدية > البنوك التجارية - البنوك المركزية)» مؤسسة شباب الجامعة» مصرء 2000 ص:47 
6 بسام الحجارء الاقتصاد النقدي والمصرئي» الطبعة الأولى» دار المنهل اللبناي» 2006, ص: 70 
)6( موسى لحلو بوحاري» سياسة الصرقب الأحبي وعلاقتها بالسيناسية النقيدية) مكتبة حسين العصرية» الطبعة الأولى» لينان» 2040 ص: 53 
)7( عوض فاضل الدليمي» النقود والبنوك» دار الحكمة للطباعة والنشر» الموصلء العراق:1990؛» ص: 111 
,8( عبد المنعم السيد علي» نزار سعد الدين العيسى» النقود والمصارف والأسواق المالية» الطبعة الأولى» دار الحامد» ص :298 
)0( جميل سال الزيدانين» أساسيات في الجهاز المالي» دار وائل للنشرء الأردن» 1999؛ ص: 186 
(10( عبلك المنعم السكيك علي, اقتصاديات النقود والصارف» الأكادعية لفقي عمان» الأردنع 009 ص: دتري 
11 حسين عناية» التضخم المالي. مؤؤسسة شباب الجامعة الإسكندريةع 00 ص: 132 
12( الوزي حالد, الرفاعي احمد» مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق» الطبعة السادسة» دار وائل للفقير : عمان 2003 هن 209 
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الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات الخيرية في العالم العربي 


مرح أحمد 
جامعة دمشق 


'تشير المشاهدات في المجتمعات امختلفة أن العمل الخيري التطوعي يشكّل شبكة الأمان الأبسط والتي لا بديل عنها 
لحماية من لا قوة لهم؛ فالعمل الخيري التطوعي ظاهرةٌ اجتماعية مستمرة على مر العصور منذ بدء الخلق؛ ولكنها 
تختلف في أشكالها ومجالاتها وطريقة أدائها وفق توجهات وعادات وتقاليد تنسجم مع الثقافات والمعتقدات 
الدينية لكل عصر ودولة"1 . 

تنتشرٌ الجمعيات الخيرية في بلدان العالم العربي كافّة بتشجيع من العامل الدينيّ أولً» ومن التقاليد والعادات 
العربية الأصيلة التي تحض على مساعدة امحتاجين والضعفاء؛ حيث تعمل مساهمةٌ الجمعيات الخيرية على مساعدة 
أفراد المجتمع الفقراء والمهمّشين من أجل تحسين حالتهم الاقتصادية والاجتماعية» ما ينعكس على نمو وتئمية ا مجتمع 
الجمعيّات الخيريّة في العالم العربي : 

الجمعيات الخيرية هي واحدةٌ من منظّمات ومؤسسات المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي التي تُوجَد بككئرة في العالّم 
العربي؛ وذلك بفضل الحافز الديني الإسلامي والمسيحي الذي يحض على فعل الخير؛ كقّوله تعالى : 8 يا أيَهَا الْذِينَ 
آمَنوا أنفقوا من طيبّات ما كُسبتم وما أخرجنًا لَكُم من الأرض * ( سورة البقرة» آية 7717 )» وإلى جانب المنشأً 
الديئي تُوجَد العديدٌ من القوانين والتشريعات التي تسن أصول عمل هذه الجمعيات» بالإضافة إلى الأعراف 
والتقاليد التي تُشجع على مساعدة المحتاجين. كما يحدد الوضع الاقتصادي للبلدان العربية مقدار انتشار هذا النوع 
من الجمعيات؛ ففي الدول الغنية كل دُول الخليج ) نلاحظ ارتفاعٌ عددها نسبة إلى الدول العربية الأخرى الفقيرة . 
يتفاوت فهم معنى ومدى شمولية الجمعيات الخيرية في العالم العربي؛ ففي حين تعتبرها بعض البلدان على أنّها 
الجمعيات التي تَقَدَمٌ نفع للفرد وللمجتمع دون مقابل وتقوم في الأغلب على أُسّس ودوافمٌ ديئية ك( سورية 
ولبنان )» فإِنّ البلدان الأخرى تشملُ منظّمات المجتمع (الأهلي أو المدني ) كاقّة دون تميبز فتضم الجمعيات التي 
تقدّم خدمة لأعضائها أو لأغراض محدّدة. . . وغيرها من المنظّمات كما في الخليج العربي . 
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وبغض النظر عن المفهوم الشائك والضبابي لمدى تمثيل الجمعيات الخيرية لمنظمات امجتمع المدني 7 د 
00 يدي امن قن الرمرطة يدري اسح لات وهي :1 

. تنظيميّةٌ : باعتبارها القطاع المنظّم من المجتمع. 

٠‏ شح ف الس هن رن للدي 

منظّمات لا تسعى إلى الربح : وبالتالي لا تُورّع ثرباحاء أي ليست قطاعا خاصًا ربحياً. 

٠‏ تدير شؤونها من خلال آليات ذاتيّة محددة. 

ه قائمةٌ على تطوع الأفراد من حيث ( الجهد أو المال). 

هه لا تعن إل الساطة.: 

كن تعريف الجمعية الخيرية وفقا للقانون السعودي المدرج في المادة الثانية من الفصل الأول من الباب الأول من 
لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية هي : "تهدف الجمعية الخيرية إلى تقديم الخدمات الاجتماعية - نقدأً أو عينا 
- والخدمات( الععليمية» أو الققافية» أو الضصحيةع تا لهغلاقة بالخدمات الإنسانية ذون أن يكوت هدفها الحصول 
على الربح المادي ..."2 . 

أي أنّ على الجمعيات الخيرية تقديم الرعاية الاجتماعية دون مقابل» إلى جانب كل من الدولة والقطاع الخاص» 
وعلى هذين القطاعين تقديم الدعم للجمعيات والسعي للشراكة معها كونها أقرب منهما إلى أفراد ا مجتمع وأكثر 
قدرة على تحديد احتياجاتهم. 

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات الخيرية في العالم العربي 

مع أن الجمعيات الخيرية اقتصر نشاطّها في بادئ الأمر على تقديم المساعدات المالية والعينية؛ إِنَّا أن خدماتها سرعان 
اند ود تيك رات الساعد: ب جا وق امات رق يي رمجدا لت امار المسهر ةر 
انحو تبياء : بيد لامة ل لاوا ريه شاي مربي تو ا ف فى جعاحات زمر 
الشعلية . 

تساهم الجمعيات الخيرية بدور كبير في نقذء الغدود سن خدمات الرعاية الالجسماعية تاكيدا لمبد؟ الشراكة بين 
قطاعات الجتمع؛ حيث تعمل في مجال رعاية الفئات الفقيرة والمهمّشة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة ك ( الأسر 
الفقيرة» وذوي الاحتياجات الخاصة. . . ) وغيرهم من الفغات المحتاجة» وعلى الرغم من أن بعض هذه الفئات تكون 
مشمولة برعاية مؤسسات حكومية كا صندوق الضمان الاجتماعي) مثلاء إِنّا ن الجمعيات الخيرية تقوم بتقديم 
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الويه هن اللندمات :نه فى حون تود الدولة الدك نادي الفقادي تعمل اللسعيات بالقارل على ترفير دااع 
العيني أو تقديم الخدمات الصحية والتعليمية» التي سيتم معالجتّها تالياً: 


المساعدات (سواء بشكلها النقدي أو العينىئ) : تهدف هذه المساعدات بشكل أساس إلى إِمّا الإغاثة من 
حالة طارئة كذ الكوارث الطبيعية والحروبء أو المساهمة بتخفيف حدة لعن ودلب حاجااف القعات 
المهدنة واتفقيرة كر انا جالتك الخداقية والعفقاك الضحيةم الفى فكون لؤمرة واجسدة) أونزد وربةم» 
والنفقات التعليمية التي قد تكون عند بداية المدارس عبر تقديم الحقيبة المدرسية أو مستمرة حتى نهاية 
الرحلة اللاراسيةوهةه اليناعدانت يف ليميا من بخلال ( الدقود نياش ره أو التساتم الالكعرونية) أوعلى 
تقديم الخدمات الصحية: يتم تقديم الخدمات الصحية وفق العديد من البرامج الستيدقة من قبل 
الالام ووقف انتشار اللأمراض )2 وتكون الخدمات 55 ادال الصحى وفق ا جاهين : ١الخدمات‏ العلااجية 
والمخدمات الوقائية )؛ ويتمثّل تقديم الخدمات العلاجية بإنشاء المراكز الطبية من ( مستشفيات وعيادات 
ومخابر) أو (التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات مجانا أو بأسعار رمزية ) للمستفيدين من خدمات 
الجمعية» ويمتد تقديم الدعم الصحي من مراحل الكشف عن المرض إلى ( تقديم الدواء وإجراء العمليات 
الجراحية ) حتى إرسال المريض للعلاج في الخنارج في حال عدم تور العلاج محلَيّاء أمّا الخدمات الوقائيّة 
فتتركز ب( نشر الوعي الصحي عبر المحاضرات والورشات وتوزيع الكتيبات والنشرات التثقيفية حول 
الأمراض والوقاية منها واتباع عادات صحيّة تخفض احتمال الإصابة بالأمراض والحوادث» وعبر إعطاء 
اللقاحات» والقيام بنفحوص دورية ). 

تقديم الخدمات التعليميّة والتثقيفيّة: تعتمد الجمعيات الخيرية في تشر الخدمات العغليمية و العكقيفية 
على العديد من الطرق كل المنشورات والدورات والبرامج )» وعادة ما يتم استخدامٌ أكثرٌ من طريقة للوصول 
إلى أكبر عدد ممكن من المستهدفين لزيادة وعيهم في قضايا وأمور كثيرة» كضرورة ( التدريب والتأهيل ) 
للحصول على عمل» ومحو الأميّة للرقي بالمجتمع, والاهتمام بحماية الطفولة والشباب لأنّهم ( بناة 
المستقبل )» والإسهام فى تنمية المجتمعات ا محلية لكّونها (اللبنة الأولى ) فى تشكيل الدولة القادرة 
ال يض ستد جه الخدمات لعحقيق عدف اناس وهو فكين أقراد اجتمع, وزيادة وعيهم 
للمساهمّة في ( رسم السياساتء وبناء الخدمات والبرامج العامة الموجهة لمعالجة المشاكل المجتمعية )؛ حيث 


الصفحة | 76 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 6٠‏ | تموز/ يوليو | 2016 


تنبع ضرورة إنجاز هذا الهدف من أن هؤلاء الأفراد هم الأقدر على وضع ودراسة حلول لمشاكلهم التي 

يعيشونهاء وأنّهم في النهاية هم المستفيدون الأساسيون من هذه السياسات والخدمات . 
إن الأحداث والمتغيرات المجتمعيّة المعاصرة تتطلّب أن يكون العمل الخيري التطوعي بالشكل الذي يتخطّى النمط 
التقليدي بما يتناسب مع ( الاحتياجات الفعلية المتجددة للمجتمع» وضرورة تنمية الوعي لأعضاء الجمعيات الخيرية 
التطوعية بالمشاركة الإيجابية وابتكار وسائل الجذب والتشجيع) بما يحقق الدّعم المؤسّسي والفاعلية لتلك 
الجمعيات8 . أي لا يجب الوقوف عند نوع وشكل محدّد من الخدمات؛ بل يجب تطويرها بشكل مستمرٌ بما يخدم 
بذاء الجيعية ‏ خدسها المساجير )من خاول عابس عمل اللتمعية» والخاء اميا دها على اللشميةة راتباعيها 
لاحدث الطرق والوسائل التكنولوجية التي تُسهل عملها. 
تنفق الجمعيّات الخيريّة على هذه الخدمات المليارات سنويّاء ويُوضّح الجدول التالي أكثرَ عَشّر جمعيّات شفافيّة في 
العالم العربي وفق دراسة أعدها فريق عمل "فوربس للشرق الأوسط" . قام الفريق بالتواصل مع ٠١5٠‏ جمعية 
عربية» وكانت النتيجةٌ بأن احتوت القائمةٌ على 1١‏ جمعية خيريّة حقَّقتْ كامل الشروط المطلوبة” تُدرج عَشْرا 
منها في الجدول التالي مع كل من الإيرادات والإنفاق على العمل الخيري. 

الجدول رقم :)١(‏ العشر جمعيات خيرية الأكثر شفافية في العالم العربي / 
(الإيرادات والإنفاق بالدولار الأمريكي) 


عن الإلسادم سات رزال ليان الا لالصيل اريم 2 ]135048 
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المصدر: 1228 /1151101/ !30م / 155 / قلطم .أكوع»ع1 00 لادعط 10 . الالثالالا/ / :مخغط / 
كما يوضح الجدول فإِنّ أغلب هذه الجمعيات تُوجَد في الخليج العربي لما يتوفر لدى بلدانه من قوة اقتصادية قادرة 
على هذ هدم اللمعياك باع عاك اللازمةلراتظليع الجمعية وتلبية معالبات: احفاجون) #بعنى أن بعضا من هذه 
الجمعيات تعمل خارج حدود دولتها لما تتوفّر لديها من موارد مالية فائئفضة تحصل عليها المنظمةٌ من خلال التبرعات 
والوقف وأحياناً الدعم الحكومي والتمويل الخارجي. 
الخاتمة : 


على الرغم من انتشار الجمعيّات الخيرية نا أن يجب تعزيرٌ الا( الاجتماعي والاقتصادي) للجمعيّات الخيرية في 
البلدان العربية؛ لأنها عندما تعمل على دعم الفقراء والمحتاجين؛ فإِنّها نّساهم في ( دفع عملية التنمية» وزيادة 
الدخل القومي )» كما تنهض بالمجتمع أخلاقياً. ويتم ذلك من خلال التشبيك فيما بين الجمعيّات كي تتكامل 
جهودهاء بالإضافة إلى ( التعاون وتباذل الخبرات» واستخدام الوسائل الحديثة) في جمع البيانات والاستفادة من 
تيدان امسن بيك الح ند اندي وله اليد يمير «١‏ السييل, 

كما يجب على الدولة مساعدة الجمعيات من خلال مناقشتها في القوانين والتشريعات الخاصة بها وبا مجتمع 
عسموباء ومعالمة مشاكل الروفين وتقدع الدعم اللاي لما القطاء اللخاض فعليه انا قدا النعم امادي السعير 
للجمعيات كنسبة من أرباحه كل عام . 

المصادر: 
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البرهان الاقتصادي على تناقفض معدل الفائدة مع علم الافتصاد 


جمال بوريدي 
ظالب كتوراه السنة الرايعة 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
حادب "امديد ير اونا الماك 


سَيُقدُمُ الباحث في هذه الورقة البحثية ( البرهان العلمي على تناقّض معدل الفائدة مع علم الاقتصاد )؛ أو بمعنى 
آخرّ:( البرهان العلمي على تحريم الربا )» أو لَتَقّلَْ ( الإعجاز العلمي الاقتصادي للقرآن في تحريم الربا)» فهنا سيبرهن 
الاقتصادٌ السياسي بواسطة أدوات التحليل الاقتصادي ( حكمةٌ وعلَةٌ تحريم الربا في القرآن الكريم )» ونعتقد أن هذه 
البراهينَ ستنهي الجدل التاريخي الكبير حول موضوع الربا إلى الأبد؛ وهذا ادعاء ضخم بالنظر إلى أمرين على الأقل؛ 
الأوّل: يتمثْلَ في كون البرهان اللازم لإنهاء هذا الجدل التاريخيّ الكبير- مرّة واحدة وإلى الأبد وعلى المستويات 
كافة لابد أن يكوث ( برهاناً رياضياً؛ لأنّه أقوى البراهين العلمية على الإطلاق )» وب( خُصوص علم الاقتصاد؛ فإنٌ 
البرهانَ المطلوب يجب أن يكون قانوناً علميّاً)» وليس مجرّد نظرية اقتصادية مبنية على معطيات إحصائية تحتمل 
التأويلات امختلفة» فالمطلوب بمعنى آخَر هو ( أن يكون البرهانُ بقانون اقتصادي )» مثل قانون العَرْضٍ والطلب» أو 
قانون المضاعفء أو المسرّع»... الخ . 

والغاني #بيعمتل فى الوضوخ انهه فهو وشاكاك ومعتاء فين + على » الجعناعي » الخلاقي كقاقي ) ققد امعداد 
التاريخ البشري آلافّ السنين؛ فمن حقائق التاريخ؛ أن موضوع الربا وسعر الفائدة موضوع جدال كبير غير محسوم 
إلى يومنا هذاء فلم يحسّم لا على المستوى ( الديني» ولا العلمي» ولا الاجتماعي» ولا الأخلاقي» ولا الثقافي ) . 
من أجل ذلك يجب أن يكون البرهانٌ رياضيَّاء وهذا ما يُقدّمه الباحثُ في هذا البحث؛ وهو الهدف الأوّل والأخير 
منه» وعندما يتحقَّق لنا ذلك سيتَّضحّ جليّاً أنه من المجحف أن نعتبرَ ( النظرية الاقتصادية الغربية هي الاقتصادٌ 
السياسي كله سيكون الإجحاف في حق كليهما؛ فالنظريةٌ الرأسمالية الغربية: المبئية على التسليم التامٌ يسعر 
الفائدة» نموذج تاريخي له ما له وعليه ما عليه» وليس بالضرورة أن يكون منتهى الحضارة ونهاية التاريخ . 

كذلك فإنّه سيتضح بشكل شديد الوضوح ( أن الآديانَ السماويّة لم تحَرم الرّبا عَبئاً)» كما أنّها لم تحرّمّة ب( قَرارٍ 
فوقي دكتاتوري لا يَقبَّلَُ النقاش)؛ بل على الضدً من ذلك تماماء حَرَّمَئَهُ وفقّ علّل وحكّم يمُكن البرهان عليها 
علميّا بأدوات علم الاقتصادء وهذا الذي كان مطلُوبا من أتباع هذه الأديان» بدلّ التعصب الأصولي الذي يُعتبرٌ 
هذا التحريم وغيره ك ( قرارات سلطوية ) من خالق الكون لا يجب البحث فيها؛ إمًا فقط (الإيمان) بها كما جاءت 
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رغم أن نصوص هذه الأديان تدعو باستمرار للتفكير في كل شيء تقريباء والتفكير في نهاية المطاف ليس سوى 
متاردة شيا كوا ينون البررت ايدتكاين ٠‏ 

أولا : يدل الفائدة 

قبل تقديم البرهان الاقتصادي يجب التطرق إلى الفرضيات التي يتأسَّسَ عليها هذا البرهان» وقبل ذلك سيتطرق 
باختصار إلى تعريف ( علم الاقتصاد )» وتعريف ( سعر الفائدة ) . 

تعاريف المنطلّق : سيذكرٌ تعريفاً لكل من "معدل الفائدة" و"علم الاقتصاد" من أجل استعمالهما في المقارتة . 
تعريف علم الاقتصادة : علم الاقتصاد هو بحث المشكلة الاقتصادية» وهذه الأخيرة هي مُشْكلَةٌ التنافّض بين لا 
نهائيّة الحاجات الإنسانيّة والندرة النسبيّة للموارد اللازمة لإشباعها؛ إذاً 'علم الاقتصاد هو ذلك العلم الذي يدرس 
مشكلة لا نهائيّة الحاجات الإنسانيّة مقابلَ الندرة النسبيّة للموارد اللازمة لإشباعها؛ فالمشكلةٌ هي مشكلةٌ البحث 
عن أمثل تخصيص ممكن للموارد الاقتصادية لإشباع أكبر قَدرٍ ممكن من الحاجات الاقتصادية . 

تُغويفق سعر الفائدة: إِنّ كل التسويغات والنظريات الاقتصادية التي تُسوَعٌ سعرٌ الفائدة يمكن حصرها ضمنّ إطار 
اعتباره كل ثمن للنقود )» وبالبداهة يمكن تعريفه بأنّه ( الثمن أو التكلفة) التي يدفعها المقعّرض للمقرض نظيرٌ 
استخدامه النقود» ويمكن ترجمةٌ هذا (التعريف القانوني إلى الشكل الاقتصادي )؛ فنقول بأنّ سعرٌ الفائدة هو 
إنفاق ( المقمَرضُ) مقابلَ المساهّمة ( مساهمة أموال المقرض ) في رفع مستوى النات©» أو باختصارء سعر الفائدة هو 
إنفاق مقابل المساهمة في الإنتاج. 

القروض والَّيلٍ الحدي للاستهلاك: القروض دائماً تمدخ من أصحاب الميول الحاديّة للاستهلاك المنخفضة إلى 
أصحاب الميول المرتفعة بالضرورة؛ لأن المقتَرضِّ لن يقترض أموالاً ليد خْرَّها؛ بل ليُنفقها في ( الاستهلاك أو الاستثمار 
وإعادة القرض مع فوائده هي العملية العكسية وبالتالي فإنَ الفائدة هي انتقال المال من الميل الاستهلاكي المرتفع إلى 
وسح لطس لسارم 

البرهان الاقتصادي: قبل تقديم النموذج يُورِدُ الباحث فيما يلي الفرضيات الأساسيّة التي يُقومٌ عليها. 

الفرضيات : 


١ ماد‎ 


و بن ارو 
4*2 


سعرٌ الفائدة هو ثمن الإقراض"؛ والإقراض يكون من أموال الادخار في الحد الأدنى؛ لأن سعرّ الفائدة يطبق 
كذلك. فى ١‏ آموال النامين» والمعاملات المالية الإجبارية بيخ:البعوك والمؤسسات المالية) لغير الإقراض. 
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*'الطلب على سلّع الاستثمار هو طلب مشتق من الطلب على سلع الاستهلاك' ؛ بمعنى : أنّه لا يوجد فرق بينهما 
فيما يخص التأثيرٌ الاقتصادي النهائي . 
*" الأموال المقتّرضة تعاد بفوائدها. 
هذه الفرضيات التي يقوم عليها النموذج هي بديهيات» بمعنى أنّها "'صحيحة بالتعريف' . 
مضاعف الفائدة : 
لدينا دالة الاستهلاك الكينزيّة : 1 » 5 >» 0لا + 3© - ) 
ودالةً الادخار الكينزية : 1-6917 ) + 63 - 5 يحيث : ل - 5د) 
وفي الزمن القصير تكون دالةٌ الاستهلاك على الشكل التالي: /81 - -) وبناء على الفرضيات السابقة فإِنّ قيمة 
الفائدة في الاقتصاد هي : 1-2104 أ عدرى ١‏ - اما 
وبما أن قيمة الفائدة تمُثّنُ نقصاً من ( الاستهلاك أو الاستثمار أو كليهما) كما هو واضحٌ في الفرضيات؛ فإِنّْ دالة 
الاستهلاك تكون كما يلي: ) -لا6 - لاط-1 )أ 
ولديكا الاققصاد يفكون من أريعة قطاعات هي : 
الاستهلاك لا - .) الاستثمار 0] - | والإنفاق الحكومي 00) - ب) والصادرات 20 - 76 الواردات - 1/| 
1/0 
ولتحديد التوازّن في النموذج الكينزي البسيط نتبع طريقة الطلب الكُلّي العَرض اللي : 
لا -- ١+)‏ .) -رام 
/ا- 5م 
دق - رام 
ل - 26 + © + 1 + تإر ط-1 )غ - ترط - 2/1 - 26 + © +1 +0 - لا 
10 - 6 + »© +1 - تررط-1 ) : - ترط - لا 
2-1 + 6 +1) - [(5 -1): + (ط - 1)] - لا 
(/1 -2 + 6 + مالكم) حر 
وهكذا نحصل على قيمةٍ مضاعفي سعر الفائدة: لس ) ح فز 
ومن الواضح أنه أُصِغرٌ من المضاعفب الكييزيّ البسيط (-3) ح مها 


) خخ  )‏ |( + 1) --1] 0 + 1)( -1) - (ط --1) 
(1+1)(-1) يا (© + 1)(ط - 1)(ط - 1) ( 


- 
155757 وين 
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إن هذه العلاقة الأخيرة» تمثل قيمة الخسارة التي يتحملها الناتٌ نتيجة التعامل بسعر الفائدة الموجب» وهي تمثل 

قيمة الفائدة مضاعفة بمضاعف سعر الفائدة ويمكن أن يوضح ذلك في الرسم البياني التالي : 

في "النموذج الكينزي" يشير ميل المنحنى 9 إلى العلاقة العكسيّة بين الاستثمار وسعر الفائدة+؛ لكنّه هنا 
يشير إلى العلاقة العكسيّة بين الإنفاق ( الاستهلاكي والاستثماري ) بصفة عامة» وبين سعر الفائدة؛ لأنَ الطلب 
على الاستثمار ما هو إل طلبٌ مشتق من الطلب على الاستهلاك» وبالتالي ينتقلٌ الأثرٌ الاقتصادي النهائي إلى 
الاستهلاك . 

٠‏ في الشكل رقم ١٠(‏ ) يُتحدد مستوى الدخل 00لا عند نقطة تقاطع المنحتيين 500 و0/ا]؛ حيث ( سعر 
الفائدة مُعدوم )» وعند دخول سعر الفائدة في التعامل فإنٌ المنحنى |/ا|| ينتقل إلى أعلى ويكون أفقيًاً؛ 
لافتراض تثبيت أسعار الفائدة» وبالتالي نهل د التوازن الجديد لمستوى الدخل 1 لآ بتقاطّع المنحنى 51] مع 
المنحنى 11لا!! وهذا النقص في الدخل ينتج عن التعامل بسعر الفائدة؛ الذي يؤدي إلى نقص في ( الاستهلاك 
والاسكثمار) غنك تسند يد المواتت: 

الشكل رقم :.١‏ دخول سعر الفائدة في التعامل- الأثر المطلق لسعر الفائدة الثابت . 


71 0 


المضدر: من إعداد الباحث 
تضاعف الربا: من بين تسويغات التعامّل بسعر الفائدة ذلك العسويعٌ القائم على اعتبار الفائدة المركبة فقط هي 
"الربا امحرم"» أمّا "الفائدة البسيطة" نه لست فين قبيل الرباء ونستعيد البعض من دوا هذا الفسوية إلى الآية 
القُرآنية: يا أيها الذين آمَنوا لا تأكُلُوا الربا أضعافًا مضاعفة وانّقُوا الله لعلّكُمَ تفْلحُونَ) (آل عمران:.١)؛‏ 
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الفائدة البسيطة والفائدة المركبة: إن منح قَرْضٍ بفائدة مركُبّة يعني حساب الفائدة على أصل الدين امه 
ما أنتج من فوائد بنهاية كُل فترة» أمّا مّنْحَ القرض بفائدة بسيطة فيترئّب عليه أن تبقى الفائدة ابتة كُلَ فَثْرَة فهي 
تحسّب على أصل الدين فقطء لا على أصل الدّين مُضافاً إليه الفوائد بنهاية كُلَ فَثْرََ كما في الفائدة المركَبّة. 
مثال: قرض بمبلغ ٠٠٠١‏ دولار سعر الفائدة 05// لمدة ه سنوات . 
الجدول رقم ٠٠:‏ الفائدة البسيطة والفائدة المركبة . 
ججملة الدين جتملة الدين بالفائدة 
بالفائدة البسيطة المر كبة 


112,5 10 12,5 2 


15 100 1” 5 55,10 
1163 10 215,5062 |) 2 
166 100 20,6 )0/7 


المصدر: من إعنداد البااحث 
وفي النهاية» فالمبلغ الواجب السداد بطريقة الفائدة البسيطة هو 1250ه منه فوائد 5250» والمبلغ الواجب السداد 
يقة الفائدة المركبة هو ؟١١71757/41١»‏ منه 5 7157/61 فوائد والفرق بين الفائدتّين ( البسيطة والمركّبة) هو 
00 ؟ يساوي تصق التسط المعو الأصلى للسبة الأولى 3جو) فلم كتطياعف القاكد: البيبيطة فيك "كما 
كديا الصيول على قيمة القاقدة المركية 17,7 يعطبيق بعر ,فائدة بسيظة يساوي هيه إز» كما مكن ذلك 
بتغيير طول الفترة الزمنية للقسط» فيمكننا الحصول على مبلغ 775 كفائدة عن المبلغ الأصلي ٠٠٠١‏ بتطبيق سعر 
فائدة بسيطة يساوي 71.517/. 
هذا بالنسبة لتضاعف الفائدة» أمّا تضاعف أصل الدين ٠‏ فذلك يحتاج ٠١‏ سنة بالفائدة البسيطة» وه١‏ سنة 
بالفائدة المركّبة» بسعر فائدة 5 لكليهما إذن: ينضح أن الفرق ليس كبيراً فلو اعتبّرنا أن الفائدة المركبة هي الضَّررَ 
المطلق ٠٠١‏ فإِنَ الفائدة البسيطة هي 7٠5‏ من الضرر المطلّق» هذا حتّى بعد ٠١‏ سنة؛ فكان من الممكن أن يكون 
هذا التخليل مقبولاً فيسا لى أن الفائدة البسيطة كانت.نضصف الفائدة المركبة على الأقل وبالإضافة إلى هذاه فإن الآبة 
تكلَّمَتَْ عن أضعاف مُضاعفة» وأقل ذلك ثلاثةٌ أضعاف مُضَاعَفةٌ أي سنّة أضعاف» وهو ما يجعلٌ من تضاعف 
ناوي وين ا نك هه يفيك لقاب على أن كو لكي قن ااه 
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يذ ال عمران والتضاعف 1 
نعتقد أنّه من ضمن ما تُشير إليه الآيةٌ الكريمة : (يا أيها الّذينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الربا أضعافاً مُضَاعَمَّة وانّمُوا الله َعَلَكُمِ 
تفلحون) (آل عمران: ١١)؛‏ أنها شير إلى تضاعف الريا بواسطة أثر المضاعف (مضاعف الإنفاق ) أو مضاعف 
الفائدة بالضبط؛ لأنّ تضاعف الفائدة بأثر مُضاعًف الإنفاق يَحدّث حبّى لو كان القَرْض لفترة واحدة» وبأي معدل 
للفائدة طبقاً على القرض» ومهما كانت طريقةٌ حساب الفائدة ( بسيطة أم مركّبة )» وينتج عن ذلك ( أن كل الربا 
أشبعافق مضاعفة ) . 
اختبار الفرضيات ومطابقة التعاريف : من خلال النتائج التي توصّل إليها الباحث حبّى الآنّ في هذا البحث يمُكن 
أن يقدمَ "التعريف الوصفي" التالي للفائدة: سعرٌ الفائدة هو الثمن الذي يُقبضه المقرضون نتيجة مُساهّمّتهم في 
تخفيض وتخسير الناتٌ بمقدار الفائدة مَضرُوبة في مضاعف الفائدة» وكذا مساهمتهم في تخفيض مُضاعف 
الإنفاق إلى مستوى مضاعف الفائدة . 
0 هذا التعريف أنّ التعامّلَ بسعر الفائدة يسافط اما مع تعريف "علم الاقتصاد الذي يهدف إلى إيجاد أمثل 
تخصيص مُكن للموارد الاقتصاديّة من أجل إشباع أكخبرٍ قد مُكنٍ من الحاجات الاقتصادية؛ ويكون ذلك بمحاولة 
تحقيق أعلى نات ممكن بأقل التكاليف الممكنة» مع تحقيق أمثل توزيع مكن للثروة» وكما هو واضح فإِنْ سعرٌ الفائدة 
يقوم بالدور النقيض لهذا؛ فهو ( يخفض النات» ويرفع التكاليف» ويسيء توزيع الغروة ) بسحبها من ساهموا في 
إنتاجها وتركيزها باستمرار في أيدي القلّة تمن ساهّموا في ( سرقة الثروة وتخسير الاقتصاد ) . 
ثانياً: الزكاة والصدقات : 
قبل تقديم النموذج الاقتصادي للزكاة سورد الباحث التعريف الاقتصادي للزكاة؛ وذلك من أجل استعمال هذا 
التعريف في المقارنة . 
تعاريف المنطلق : سيّتطرق الباحث في هذه النقطة إلى تعريف الزكاة وشروط المال الذي تجب فيه ومصارفها 
وعلاقتها بالميل الحدي للاستهلاك . 
التعريف الاقتصادي للزكاة: ينظر على العُموم إلى الزكاة على أنها ( جبايةٌ أو مَغْرَمٌ)» وكثيراً ما قيل بأنّها تُقلّلٌ 
من الأموال المدّخّرة» وبالتالي تُقلّل تراكّم رأس المال والاستثمار» وقيل كذلك بأنّها تشجع ( الككسل والخمول)؛ 
لكنّ أكثرٌ الأقوال التي تهمنا هنا هي وصفّها بأنّها إنفاق دون مُقابل؛ بمعنى : ماذا قدّمٌ من تُصِرّف له الزكاة لكي 
تصيرف ا 
إن الاخاية داف تقول بوضوح ب "أن فاقد الشيء لا يعطيه' إذن عر للمرة الأخيرة باد الك ع ف مانا 
(إنفاق دون مقابل) . 
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شروط المال الذي تحب فيه الزكاة: لقد عدّدها الإمامُ القرضاوي في كتابه "فقه الزكاة" في سنّة شروط هيآ : 
“الك التام و* النماء و بلوغ النصاب و*الفضل عن الحوائج الأصليّة و*السلامة من الدين و*الخول. 
مصارف الزكاة2: حدد القرآن الكرم مصارف الزكاة قال تعالى : (إنَّما الصّدقات للققراء والمسّاكينَ والعاملينَ عَلَِيها 
والمؤلّمَة قلوبَهُمٌ وفي الرّقاب والغّارمين وفي سبيل الله وان السّبيل قُريضّة من الله واللّه عليم حَكيم) ( التوبة:50). 
الزكاة وادّيل الحدي للاستهلاك: إن الزكاةً تُعطِى من الأغنياء إلى القُقراء» وقد بيّنا شُروط إخراجهاء وتُصرّف 
الزكاة إلى المصارف الثمانية التي حددتها سورة التوبة» وهذه المصارف يتحقّق فيها أنّها تملك أعلى الميول الحدية 
للاستهلاك على الإطلاق في المجتمع» وطبيعي أنها أعلى من الميول الحديّة للاستهلاك مْمُرِجِي الزكاة؛ وبذلك ف 
"الزكاة" هي تحويل بدون إعادة للأموال من ميول حديّة للاستهلاك أقل من الميول الحدية للاستهلاك مرجي الزكاة . 
البرهان الاقتصادي : 
قبل تقديم فكرَة مُضاعف الزكاة لابد بادىءً ذي بّدءِ من التعريج أوّلاً على الفرضيات التي يقومٌ عليها 
النموذج .الفرضيات : يتبيّنُ من التعريف أن : 
© الزكاة تفرض على الأموال المدخرة» كما هو واضح في شروط وجوب الزكاة. 
© الزكاة لا تعاد.. 
. الطلب على سلّع الاستثمار هو طلب مشتّق من الطلب على سلّع الاستهلاك كما قلنا من قبل. 
وإِنْ هذه الفرضيات هي فرضيات بديهيةٌ صحيحةٌ بالتعريف . 
مضاعف الزكاة : 
نَدَينا دالةٌ الاستهلاك الكينزية: 1 > 6 > 0 /21 +3© -) 
ودالة الادخار الكينزية : 1-7 ( تبو عت ذ يعيق: ١‏ د ذئ 
وفي الزمن القصير تكون دالةً الاستهلاك على الشكل التالي :/81 -) 
وبناء على الفرضيات السابقة فإِنٌ ( قيمة الزكاة أو حصيلة الزكاة ) في الاقتصاد هي : 

0 لادط-221 -231316-223 
وما أن قيمةً الفائدة تمُّلُ نقُصاً من ( الاستهلاك أو الاستثمار أو كليهما) كما هو واضمحٌ في الفرضيات؛ فإِنٌ دالة 
الاستهلاك تكون كما يلي : )+لا8 - لا(1-58 )2 
وحيث أن الاقتصاد يتكون من أربعة قطاعات كما ذُكر هي : 
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- الاستهلاك لا6 -) 
الاستثمار )!| - | 
- الإنفاق الحكومي ()ن) - ب) 
- الصادرات 260 - 76 الواردات 1/0 - ااا 
ولتحديد التوازّن في "النموذج الكينزي البسيط" نتبع طريقة ( الطلب الكَخُلْيَ والعَرض الكَُلّي ) : 
لا - )+ ي) ١+‏ .) - رام 
/ا- ذم 
حم - رام 
لا - ع + ب)+ا + لاز 1-6 , ع + لاط - الا - )1+ ب +|ا + ي) -لا 
2 ل - 7 + ب) + | ) - لا 1-0 » 2 - لإا لا 


-» + 6 +0 [(جسوجحج )| - , 


1 
0ب -» 
(2 - 1( - 1) 
وهكذا نحصل على قيمة مضاعف الزكاة : 
1 انلا 
زوج) - ه» 
لس جح اا ١‏ 1 1 5 ش 
ومن الواضح أَنْه أكبرٌ من المضاعف الكيتزي البسيط (تي) - سشيب) - وكا - ي]: 
وبطرح الثاني من الأوّل نحصل على: 


2 ) ل ا ل د ل يم - 
(2 -1)(-1)1 /(ط-22)1 -1)1-5()1 /ر (ط-1-52)1-2)1 ١‏ 
7 


ب سس تح الأام 
(2 -1-5()1) 
والقيمةٌ الأخيرة تمثْل قيمة زيادة الناتٌ نتيجة التعامل بمعدّل موجب للزكاة» وهى تمُثْل قيمة الزكاة مضاعفة 


بمضاعف الزكاة ويمكن أن يُوضّمّ الباحث ذلك في الرسم البياني التالي : 
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الشكل رقم ٠5١‏ ): دخول الزكاة في التعامل- الأثر المطلّق للزكاة 


المصدر: من إعداد الباحث 

يشير في "النموذج الكينزي" ميل المنحنى 5 إلى العلاقة العكسية بين الاستفمار وسعر الفائدة؛ لكنه يشير هنا 
إلى العلاقة العكسية بين الإنفاق بصفة عامة وسعر الفائدة» وفي اقتصاد لا يتعامل بالفائدة ويطبق الزكاةً فِإنٌ معدل 
الزكاة في هذه الحالة يعتبّر سعرٌ فائدة سالب» ويصبح المنحنى 15 بميل موجب؛ لأنّه يمثْل العلاقة الطرديّة بين معدل 
الراكاة واللاع ؛ سود و حيف سصييلة الوكاة إلى «الأستماذك او إلى الانمان قالطاتي على الأشقيلاك. بوسد 
طلباً على الاستثمار» أمّا المنحنى[/|| | فهو في هذه الحالة يتحدّد باعتبار مُعدّل الزكاة كسعر فائدة سالب ثابت؛ 
لهذا يكون أفقيّاً مُوازياً للمحور الأفقي. 

وفي الشكل رقم ١5(‏ ) يتحدد مستوى الدخل 00لا عند نقطة تقاطع المنحتيين 15 و11/10] حيث 'سعر الفائدة 
مَعدومٌ" » وعند دخول سعر الفائدة في التعامّل فإِنّ المنحنى [/ا|| ينتقل إلى أعلى» ويكون أفقيّاً لافتراض تثبيت 
أسعار الفائدة» وبالتالي يتحدد التوازن الجديد لمستوى الدخل 1 لآ بتقاطّع المنحنى 5 مع المنحنى 1 |لاأأء وهذا 
النقص في الدخل ينتج عن التعامل بسعر الفائدة الذي يؤذي إلى نقص في الاستهلاك والاستثمار عند تسديد 
الفواكك. 

تضاعف الزكاة في القرآن الكريم : قال له تعالى : «الشّيطان يَعَدَكُم الفَقَرَ ويأمرَكُم بالفٌحشاء والله يَعدكُم مَغْفرة 
منْهُ وفَضلاً واللهُ واسمٌ عَلِيمٌ) ( البقرة:./75)» وقال الله تعالى: «... وما تفقوا منْ خَيّر قَلآنْفُسِكُّمٌ وما تُنْفقُونَ إلا 
ابتغاء وَجَه الله وما تُنفقوا من خَيْر يوف إِلَيكُم وأنتم لا تَظْلَمُونَ) ( البقرة:777 )» وقالَ تعالى : ( يمَحَق الله الربا 
ويربي الصّدقات واللَهُ لا يحب كُلّ كَفَارٍ أثيم)( البقرة: 7075 )» وقال جل جلالّه: «قل إن ربي يبسط الرزق لمن 
يَسَاء من عباده ويَقدر له وما أنْفَقتم من شيء فَهِو يخلفه وهو خَير الرازقينَ) ( سبأ:79)» وقال تعالى: وما آتيتم 
من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولفك هم المضعفون) ( الروم : 
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9 وقال: « مكل الَّذِينَ ينفقون أموالهم في سبيل الله كمَكّل حَبَة أنبَئت سبع ستابل فى كل سنبلة معَة حبة والله 
يضاعف كن يَشَاء وَاللّه واسع عليم ام 
نعتقد أن هذه الآيات القرآنية تشير في بعض ما تشير إليه إلى "مضاعف الإنفاق'» أو بالأحرى "مضاعف الزكاة" » 


أي ' تضاعف الزكاة وتضاعف الصدقات امن حلا تاررل انان الزكاة؛ فهذا ( الفضل والإخلاف والإرباء 
والوفاء ) الوارد في الآيات الكريمة المايقاة رما يوف إليكم" "يربي الصدقات" فهو يخلفه" "فأولئك هم 
الضعمون” تعققد ياه ل معن إلى مضاعف الزكاة . 

إلى جانب هذا فإِن تسمية القرآن للحصة الواجبة من المال بالزكاة يشير إلى المضاعف؛ لأن لفظة زكاة تعني فيما 
تعنيه (النّماءَ والزّيادةَ)» وسمّيت 'زكاة" لأنّها تزيدٌ في المال الذي أخرجّت منه؛ ويحصل هذا بعمل وتأثير 
المضاعف؛ فل الزكاة اسم على مسمى ) . 

ل 0 بدو الاسة إني الدلو قير الليات ليا ابي لطاالع من والركاة والصيباات)١‏ 
لأنها كثيرة ذ في القرآن الكريم؛ اما أَورَدَ الآيات التي نعتققد أنها 7 : تشير إلى المضاعف فحسب . 

الزكاةً حق لَنْ تُصْرَّفُ لَهُمْ علميًا: قال الله تعالى : (فآت ذا القربى حَمَّهُ والمسكينَ وابْنَ السبيل ذلك خَيرٌ للذين 
َرِيدُونَ وَجَهَ الله وأوكئك هم المفلحون) ( الوم :78 )» وقالَ سبحانه وتعالى: «وآت ذا القربى حَقَّهُ والمسّكينَ وابن 
الصبيل ولا تدر قبديرا وو الاسراة:5 69 وبوقال نباك وتيعاتى + زوالديس فى اموالين حو تعره لماكل 
وامحروم) ( المعارج: 55-74 )» وقالَ عزَّ وجل: «وفي أَمُوالَهِم حَقَ للسائل والمْحرُوم) ( الذاريات:19). 

إن هذه الآيات الكريمة تكلّمّت عن "حق" : "حقّه", "حق" لا هوا فيه على الآخذ ولا مّنَّ فيه من (المعطي أو 
الدافع)؛ فليس هبَّةَ ولا تَفضّلاً من الأغنياء على المستحقّينَ7» هذا من الناحية الشرعية» فما عله هذا الحقّ في 
النظرية الاقتصادية؟. 

إن ما يقدمه مَن تَصرف لهم الزكاة؛ هو أنّهم يَلكُونَ أعلى وأكبر الميول الحدية للاستهلاك في المجتمّع؛ وهذه "الميول 
الحديّةٌ للاستهلاك العالية يعود إليها الفضل الأكبر في تنمية أموال من يخرجوت الزكاة' ؛ فإخراج الزكاة بعد توافر 
شروط ذلك في المال لا يتحقق إلا بمساهمة الميول الحديّة للاستهلاك العالية للأصناف الثمانية؛ فهم يَحصِلُونَ على 
الزكاة نظيرَ ومقابل مساهمتهم الفعالة في تدمية أموال مخرجيها حتى استوفّت شروط إخراجها؛ إذن هم يحصلون 
على أجرهم. إِنْهُم يحصلُونَ على حقهم وليسوا متسولين. 
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إلى جانب هذا فإن الميول الحدية العالية للاستهلاك عند الأصناف الثمانية بعد أن تحصل على الزكاة؛ فإنها ستجعل 
(الناتج أو الدخل ) ينمو ويرتفع بمضاعف الزكاة بدلَ مضاعف الإنفاق الكينزي الأصغر منه» وينمو أيضا ويزيد 
بقيمة الزكاة مضروبة في مُضاعفها . 

إذاً هناك مقابلان؛ الأوّلٌ: وهو مساهمةٌ من تُصِرَفْ لهم الزكاةً في نمو أموال الأغنياء حتى تستوفي شروط إخراجهاء 
والثاني هو مساهمتهم بعد حصولهم عليها في زيادة الناتح عن طريق زيادة إنفاقهم . 

اختبار الفرضيّات ومطابقة التعاريف : من خلال النتائج التي توصل إليها الباحثٌ حتّى الآنَ في بحثه هذا يمُكنه 
تقديم هذا التعريف الوصفي التالي للزكاة: "الزكاةً: هي الثمن الذي يُقبضه الفقراء من الأغنياء نظيرَ مُساهمّتهم في 
تكبير وزيادة الناتج بمقدار الزكاة مضروبة في مضاعف الزكاة» وكذا مساهمتهم في تكبير مُضاعف الإنفاق إلى 
مستوى مضاعف الزكاة" وهذا التعريف للزكاة يتوافق تماماً مع تعريف علم الاقتصاد؛ فالأهداف مشتركةٌ؛ لأن 
الزكاة تزيد الناتح» وتلل من التكاليف» وتحسن توزيع الثروة؛ بسحب حق الفقراء فيها من الأغنياء . 

ثالثا : البرهان بالتقابل : 

يَعرضُ الباحث أوَّلاً التناقض بين الزكاة والفائدة في علم الاقتصاد» ومن نَم يَعرضِْ هذا التناقض العلمي على القرآن 
الكريم . 

التناقض المتقابل بين سعر الفائدة والزكاة في علم الاقتصاد: تشترلٌ الزكاةً مع الفائدة في كونهما يُخرّجانَ من 
وعاء واحد؛ ألا وهو ( الادخارٌ أو أموال الادخار)؛ لكن يعملان في انّجاهّين متعاكسين؛ الزكاة بالاتجاه الموجب» 
والقاكد: بالاكاة السالب:. 


وكان قد توصل الباحث من قبل إلى أن مضاعف الإنفاق فى اقتصاد يتعامل بالزكاة يكون على الشكل التالى : 


1 
(ججوجسم) - يم 
(2 -5(0)1 -1) 5 
5 7 1 7 
520 قبمة الزيادة في اناج نعيجة توزيع الركاة على مُستحقها ويحة؛ مقدار هذه الزيادة بالعلاقة 


0000 


التالية: تحب - 48 كما قد توصل كذلك في المبحث الأول إلى أن مضاعف الإنفاق في اقتصاد يتعامل 


(0)1-2(ه-1) 
بالفائدة 25 ن على الشكل التالي: ( 7 شجم) ع ا 
١‏ 2 1 اك 
وأنّه أصغر قيمة من المضاعف الكينزي البسيط ٠:‏ ([حد) ح مخز 


والفرق بينهما بمثل قيمةً الخسارة التى يتحملّها الناتٌ نتيجة التعامل بالفائدة» ويتحدد مقدارها بالعلاقة التالية : 
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(1-5()1+1) 
ويمكن أن نلاحظ أن قيمة لالى/ أكبر من قيمة لالأ؛ فرغم كون الفائدة والزكاة ينطلقانَ من المستوى نفسه من 
الناتح وبمعدلين متساويّين فإِن قيمة لال أكبر من قيمة /ا(أ» والفرق بينهما يتحدد بالعلاقة التالية : 
بطرح 017] من لالم بالقيمة المطلقة نحصل على : 
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إذن تضاعف الزكاة يكون أكبرَ من تضاعف الفائدة حتى مع تعادل معدّليهماء والقيمةٌ 8 تمَثْل الفرق بيتهما. 
كنا عكر التصيول على النعدة نفسها بالط رق الغالية» 


ال ا 


2 7 
7 
لل ا ل ا 
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وبالتالي يمكن كتابة مضاعفي الفائدةٍ والزكاة كما يلي: 
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فالاقتصاد إذا طق الزكاةً فإِنّها تتضاعف بواسطة مضاعف الزكاة» ويتضاعف الناتّ بواسطة مضاعف الزكاة كذلك» 
أمَا إذا لم تطبق الزكاة فإِنْ الناتج ينمو ويتضاعف بواسطة المضاعف الكينزي البسيطء وبالمقابل إذا تعامل الاقتصاد 
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بسعر الفائدة فإن الفائدة والناتحج يتضاعفان بواسطة مضاعف الفائدة» وهو أصغر من المضاعف الكينزي البسيط». 
فيخسرٌ الناتٌ مقدارَ تضاعًف الفائدة بمضاعف الفائدة؛ فمحورٌ التناظّر بين تناقض الفائدة مع الزكاة هو نمو الاقتصاد 
بواسطة المضاعف الكينزي البسيط؛ لأ الزكاة تبدأٌ منه وتبني عليه في الاتجاه الموجب رافعة ( الدخل أو الناتح )» أمّا 
الفائدة فتبداٌ منه وتبئي منه في الاتجاه السالب» مضعفة ( الدخل أو الناحٌ ) . 
مثال عددي : لنفتّرض المعطيات التاليةَ عن اقتصاد ماء ولنفترض أيضاً أن هذا الاقتصاد يعمل بنظام الزكاة» ثم 
لنفترض أنّه يتعامل بسعر الفائدة بمعدلات متساوية بين الفائدة والزكاة من أجل المقارتة . 

ش ْ 0 - 1/1 200 - 500 - 6 2000 -0.8/1 - © 


معدل الزكاة: لدينا شرطٌ التوازن فى الاقتصاد 
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معدل الفائدة: لدينا شرط التوازن فى الاقتصاد : 


1 0 
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الجدول رقم ؟. معادلة 5 للفائدة والزكاة 


الدخل بمضاعف الزكاقتلا 0 11500 4 12105١‏ 12432 |///127 
الدخل بمضاعف الفائدتالا 0 /1500] 9 10952 |10697 |10454 


اعد ب عدن باسك 
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الشكل .رقم © النعاقض المسناظرييق الركاة:والفاكدة على مسنون المضاعق الكيدري. 
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المصدر: من إعداذ الباحث 


في الشكل رقم ”*. تظهر المنحنيات الألا أفقية نتيجة تثبيت معدلات الفائدة ومعدلات الزكاة» ويعتبر المنحنى 
1/0 كمرآة عاكسة تعكس صورة المنحنى المتصل 152 الظاهر فوق المنحنى 1/10|أء والممتد من الشمال 
الغربي إلى الشمال الشرقي مُروراً بالتقامّع مع 11/10 ا؛ فتظهر صورتّه العكسية تحت المنحنى 10/ا| لأ والمتمثلة في 
اللنحنى (2-)(1أ-)5! الممتد من الجنوب الغربي إلى الجنوب الشرقي مُروراً بالتقاطّع مع المنحنى 1/10 . 
والمرآةٌ الأخرى في هذا الشكل تتمثَّلٌ في المنحنى 50 المتعامد تماماً مع المنحنى 1/10|]؛ فهو يعكس صورة 
المنحنى 52 المتّجه من المنحنى 11/0|] إلى الشمال الشرقي والممثْل للعلاقة الموجبة بين معدل الزكاة الموجب 
و( الدخل أو الطلب الكُلّي )» وصورثه العكسية هي المنحنى أ9 الممثّل للعلاقة العكسية بين الإنفاق و( الدخل أو 
الطلب اللي )؛ لكن الصورة هذه لمرَةَ ليست مُتطابقة ناي 1 ماي الزكاة أقوى من مضاعف الفائدة, 
واسكرد الشوور ينع رن يدب ندال القدار 3 إلى الس 151 رد رين الى 152ء وسشرر قر فد 
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الفرق بين مضاعف الزكاة ومضاعف الفائدة» كما تجدر الإشارة إلى أن الباحث استخدمً نموذج الاالا-5! الذي 
ينطوي على جملة من النقائص أهمّها؟ : 

سا ل سه ل ارس ي الواقع لا يمكن الفصل بينهما؛ بل إن النتائج التي 
توصل إلمها تأ تُقْبتْ أن الكلام عن سُوق تُسمَّى ( السوق النقديّة أو السوق الماليّة )» هو كلامٌ لا اعتبارَ لهُ؛ بل ومُضر 
يقوم نموذج |/ط|]-5! على فرض استخدام سعر فائدة واحد؛ فمنحنى [/|] أقرب ما يكون إلى دالة في سعر الفائدة 
قصير الأجل على عكس منحنى 5 ! فهو دالةٌ في سعر الفائدة طويل الأجل . 

يجمع نموذج اللأا-ذا بين منحنى 5 الذي مَثْلَ توازن تيار, مع منحنى لأا الذي عل قوازد رصيد» وطلب 
النقود هو عبارةٌ عن التفضيل النقدي» وهو ملجاً من عدم التاكّد؛ فلو كان هناك رصيدٌ وتيّارٌ في حالة توازن. 
فكيف يكون هناك عدم تأكّد, وإذا كان لا يوجدٌ عدم تاكّد فكيف ممُئْلُ هذا النموذج واقمٌ الاقتصاد . 

ولقد تفادى الباحث هذه النقائص في استعمال نموذج |لا|]-5! باستبعاد سوق النقود من التحليل كنتيجة من 
نتائج البحثء وبالتالي يُصبحٌ النموذجٌ سالف الذّكْر عبارة عن منحنى الطلب الَدُلَي في الاقتصاد مع افتراض ثبات 
الأسعار وليس نموذج |/ا|]-5| الذي فقّد جوهره باستبعاد سوق النقود. 

حدود التضاعف : ماذا لو طبّقنا الزكاة بمعدل ١٠٠/؛‏ بمعنى أن كل أموال الادخار ستصدق أو توزّع على 
الفقراء !؟. 

رياضيّاً يدي تطبيق الزكاة بمعدّل 100976 إلى تضاف لا نهائي لا حدود له: 


4 ( 1 ١ ( 1 ) 6 5 

ندا اداع لطي أاعىء للسممطسسبي اع 

0 /0.221-12) /01-2م-04) 2 

لذلك تُطبَىَ معدلاً قريب من :/٠٠١‏ هو 45.38 مثلا مع مُعطيات المثال التطبيقي السابق : 


1 1 

0 - ووو سرج 3 لج م - 2 
وهذا يعني أن قيمة الزكاة ستتضاعف ...0 مرّة» ويتضاعف الدخُلٌ ٠٠٠٠١‏ مرّة» وكلّما اقتربنا أكثرٌ من 
بين لد 0 1 راد لفيا فقسو عن نر كلاق لا تعدوة لدو ور ماهو اع .للك اوت الذي الكر: مو 
سورة البقرة- واللّه تعالى أعلى وأعلم- لتشيرَ إلى أنّ هذا التضاعف لا حدود له» قال الله تعالى ١‏ مَكَّلَ الّذِينَ ينفقون 
وام في سيل له كحقل حبة لض َع ستل في حل سيل مله حيو ُضاعف لمن يَشاء ول واس 
عليم) (البقرة 75١‏ ). 
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وبالمقابل ماذا لو طبّقئا معدل فائدة /٠٠١‏ على كَل المدأخّرات؟ : 


1 1 
5ه > (وجووج) - (ججوجدج) - 1 
وهذا يعني أن الفائدة ستتضاعف بالسالب مرتين ونصف )5.؟ مرة بينئما يخسر الناتحٌّ نصف قيمته, فما هو 
معدل الفائدة الذي يجعل الدخل مساوياً للصفر؟. 
راي ير شاد ال عم انيضر لود حر بالتسا ا وم اديت لاسي ام 
يطبق مثلاً معدل فائدة فده 00096 .100,000,000 : 


5 - ( - ) - 1 ان 
/(1000.000.000 +0.2()1) - اج > : 


التداقض المتقابل بين سعر الفائدة والزكاة في القرآن الكريم : 

يؤْكّد العلماء العاملون في مجال تحليل العقل البشري أن هذا العقل يدرك الأشياء ويتعرف عليها من خلال 
ذا ريكيااها ريام رذ وبي لستعردة الأشياء وى هده الوميلة وعلية 3 0 سار انردق عاج ضن رؤزاك 
الشيء الذي لا مقابلَ له» حتّى ولو كان بمنتهى الجلاء والوضوح, وهذا هو المقصود من العبارة الشائعة على السنة 
العلمام ‏ عرف الأشياء باق ادها عو ونهاك! بع ف اايسشعاين ' التشكيره يانه مقا رئة الأشياة - 

قال الله تعالى : « وما آثَيَتَمِ من ربا ليَربُوا في أموال النّاس فلا يَربُوا عنّد الله وما آنَيتَم من زكاة تُرِيِدُونَ وَجْه الله فأولعك 
هم المضَعفُونَ) ( الروم:79) وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: « يمْحَقَ اللَّهُ الربا ويربي الصّدقات والله لا يحب 
كُل كَفَارٍ أثيم) ( البقرة: 77 )» فالآيتان الكريمتان تُشيران بوضوح إلى ( التناقض والتضاد بين الربا والزكاة ) . 
وبالإضافة إلى هذا فإنّ الآيات الكربمة التي تتكلّم عن الربا دائما ( تُسَبَّقَ أو تُرْدَفْ) بآيات تتكلّم عن الزكاة 
والصّدقات» وفي هذا كذلك (إشارة إلى التناقض والتضاد بين الزكاة والربا)؛ ففي سورة البقرة جاءت الآيات 
الكريمةٌ من الآية رم ( ١7١‏ ) وهي: ( مَكَلَ الّذينَ ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَثَلِ حبَة أنْبَعَتَْ سَبْعْ سَنابل في 
كُل سنبلة مانّةُ حبّة والله يضاعف لَن يَشاء واللّه واسع عليم) إلى الآية رقم (71754) وهي كولة تعالى :< الاين 
يُنفقُونَ أمُوالَهُم بالليل والنّهار سر وعلانية فَلَهُم أجَرَهُم عند رَبّهِمَ ولا حَوْفُ عَلَيِهِمِ ولا هُم يَحَرَنُونَ)؛ فجاءت هذه 
الآيات الكربمات كُلَّها تتكلّم عن الإنفاق» وهي ( أربعَ عشرّآية )» ثم بعدها مُباشرة جاءت الآيات التي تتكلّم عن 
الرّبا بداية من الآية رقم ( 77 ): «الَّذِينَ ياكُلُونَ الرّبا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذي يتَحَبّطّهُ الشَّيطانُ من المس 
ذلك بِأنَهُم قالُوا ًا البّيع مثّل الربا وأحَل الله البيعَ وَحَرَمٌ الربا فَمَنْ جَاءَه مَوعظَةٌ من ربه فانْتَهَى قَلَهُ ما سلف وأمره إلى 
لله ومن عادَ فأولئفك أصحاب الثَّار هم فيها خَالدُونَ * بْحَق اللَّهُ الربا ويربِي الصّدقات واللهُ لا يُحب كُلَ كَمَا رأثي 


لاع فى ه 


9 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
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لي الَْذِينَ آمَنوا اتَقَوا لَه وَذَرُوا ما بَقِي من الربا إن كنتم مؤمنينَ * فإن لم تَفْعَلُوا فَأَذْنُوا بحَرب من الله 
وَرسوله وإن تبتم فَلَكُم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون *). 

أوربة تطبق 000 الزكاة بدل سعر الفائدة : 

خلانا للسائد النطرى تنبا شيتا م سا الفائدة السالبة؛ فد انتشرٌ تبني 
بابق عع ذأث. ند كد سي : السالئية 17] لكا وكاقيت لبد ارد قن ادر كوي السويةى نه 03 1ه اندي 
لد اناق حي ا لويد 6٠٠م(‏ 0.865 /) وهوالمعدل السالب للفائدة الأصغر في العالّم 
عاديك بعاد سن سيسمر والدثمارك ) حين خفضتا أسعارٌ الفائدة لمستويات غير مُسبوقة حيتها عند 
(0.075)؛ وبعد ذلك جاءً الدّورٌ على المركزي الأوربي الذي خفض معدل الفائدة إلى /0.١(‏ ) سنة 25١١٠‏ 
وبالإضافة إلى هذه الدول فإِنّ "اليابان' كذلك تُطَبَّقَ معدل فائدة سالب وقد كانت سبّاقة في هذا في تسعينيات 
القرن الماضي لفترة قصيرة نتيجة الركود . 

وما تستهدفه البنوك المركزية من ل المعدلاات السالية للفائدة هو ( تحفيز الاقتصادء ما الإفلات من الانكماش)؛ 
خاصّة وأنّ المؤشرات التي تم الإعلانُ عنها ثُ: وان سوط ستل سراي سيا وبما ترود 
ونصف بالمائة عن المستهدف, وهو ما يؤشر على بوادر لإمكان الانكماش كما قال رئيس المركزي الأوربي "ماريو 
دراغي" ؛ فهذه السياسةٌ تهدف إلى زيادة عَرْض الائتمان وزيادة مُعدّلات التضخًّم من خلال ( تحفيز الطلب» 
ومعالجة البطالة المرتفعة ) التي تتراجع في منطقة اليورو ببطء شديدء مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية” . 

أمّا على المستوى النظري السائد فإِنّ الأمرّ كان غريباًء ولا يُوجَدٌ في علم الاقتصاد ودراساته ما يدعمه أو يتنبا به 
ولو على سبيل الافتراض؛ حتى إن حواسيب بعض البنوك وَقَعَتَ في مشكلة مشابهة لمشكلة حلول الألفية 
الجديدة؛ فأجهرتها غير مبرمجة لاحتساب فائدة بالسالب؛ فالأمر فعلاً (غريب وجديد). وغير ( منتظرٍ أو متوقع ) ؛ 
فحسب النظرية الاقتصادية الغربية لا يمكن للفائدة أن تنزل تحت مستوى الصفرء ويسمَى سعر الفائدة الصفري 
بالحد الأدنى للفائدة 8011170 1©/لا0 .| 10 ©4, وبحسب التحليل الكينزي فإِنّه عند مستويات منخفضة 
جد لُعدّل الفائدة يدخل الاقتصاد في مُصيدة السيولة 1303آ/9و]1 10لا 10 ا ؛ فيحتفظ الناس بالنقد بدل 
الأصول المالية التي لا تدر أيّةَ عوائد» لم يخطُرٌ ببال ' يي ل ل سان ولد سس يرن 
كروجمان" 111611113107| 83101 العديدَ من المقالات حول هذا الشأن قال في إحداها: “حد الصفر ليس مُجِرَّهَ 


0 1 0 ار و 00 5 7 الاين 5 سه 0 2 
نظرية؛ بل حقيقة, وهى حقيقة تواجهنا منذ خمسة أعوام حتى الآن ويبدو ال الك سبي ل وت ف 
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إن النتائج التي توصل إليها في بحثه هذا تفسّر بشكل جيد هذا التطبيق لُعدّلات الفائدة السالبة» والتي هي في 
الحقيقة معدلات للزكاة ليس إلاً؛ فلو كان معدّل الفائدة سعراً يتحددُ في أسواق تُسمَّى (أسواق النقود أو الأسواق 
المالية ) فإِنّ مجرّدَ التفكير في أن يُعادل الصّفرٌ يكون مستحيلا» أمّا التفكيرٌ في أن يكون سالباً فهذا سيكون مُدعاة 
اافكاة وها عو سالب . 


م.م 


خاتمة : 

إن كُلَّ تلك ( النظريات» والتسويغات» والتفسيرات ) التي قدّمّت لحماية معدل الفائدة على مدى مغات وآلاف 
السئين من عمر ( علم الاقتصاد ) وما قَبَلّه» وفي او ا 
مل إليها الباحث في هذا البحث» يتضح بشكل حاسم مدى سطحيتها وبداهتهاء ويتضح اي م 
تبتعد ( قليلاً أو كثيراً) عن الحقيقة؛ وإمّا ( تُناقضها تماما وتحافيها ) . 

إن أفضل معدل للفائدة يمكن التعامل به في الاقعصاد.هو ذلك المعدن الساننية والعد ل النبالي للفاقنة هو معدل 
الزكاة؛ فأي مُعدّل مُوجب للفائدة يمُثّلُّ ضرراً مُطلقاً على الاقتصاد؛ ولكي يتجنّبّ الاقتصادُ أي ضَرّر للفائدة فعّليه 
أن يجعل معدل الفائدة 1 للع أما إذا أزاذ أن بتخاص لحم ديرد للفائدة فعَليه أن يطبق مُعدَلاً 
سالباً للفائدة هو في الحقيقة ليس سوى معدلا مُوجباً للزكاة . 

فالزكاة تنطلق وتبدأ من (الناجٌ أو الدخل ) وتبني عليه؛ فتزيده وتنميه» وتنمي مضاعف الإنفاق فيه؛ ويستفيد 
من ذلك الأغنياءً والفقراء» وربما يستفيد الأغنياء أكثرًء أمّا (الفائدةٌ أو الرّبا) فتنطلق من الناتح وتبني منه» فتمتصّه 
وتخسرهء وتّقلْصَ حجم مضاعف الإنفاق فيه» ويخسر من ذلك الأغنياء والفقراء . 

لكنّ الفقراءً تكون خسارتهم أكبرَ؛ ليس بسبب ( معاناتهم ) فقطء أو بسببط الخسارة ) التي يتحمَّلّها الاقتصاد 
تيح ة جرمانه متهم وهي ( لساب في غادة عظمة الوجاهة والنطق) نما مضا بسب جرمانهم من حطهم من 
حق تُبرهنه قوانين الطبيعة» يقول "دارون" -صاحب نظرية التطور سيئة السّمعّة في البلاد الإسلامية_: إذا لم تكن 
قوانينَ الطبيعة هي السبب في مُعاناة الفقراء ف( خَطيآثنا ستكونٌ عظيمة )» وهي فعلا عظيمةٌ» هي عظيمةٌ في حد 
ذاتهاء وعظيمةٌ أكثر بمضاعف الزكاة»؛ ثم أعظم من ذلك ( حتى تعجز مفردة عظيمة عن أداء دلالتها) بتَرك 
المضاعف الكينزي ومضاعف الزكاة» واستبدال هذا كله بمضاعف الفائدة» والاختباء وراءً نظرية التساقط . 

إن عد الفا ئقَ الساطعة قد أخبرنا عنها القرآن الكريم من مئات السنين» وكان يكفينا ربما رائعة علميةٌ واحدة من 
الآيات القرآنية العظيمة؛ منها هذه: قال تعالى : وما آتَيْتم من ربا ليَربُوا في أموال النّاس فلا يَربُوا عند الله وما 
آنَيِتَم من زكاة تُريدون وَجَه الله قَأولكقك هم المُضَعفُونَ) ( الروم 080 وقال قعالى أيضيا : «سئريهم آياتنا في الآفاق 
وَفي أنْفُسهم حتى يَتَبِينَ لهم أنّهُ الحق أولم يَكْف بربك أنّهُ على كُل شَيءِ شهِيدٌ) (فصلت :"5 ) بلى يا ربّنا 
تار حك وتعاية اباي 
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مشكلة توزع الدخول والثروات 


قامت الحكومات نتيجة لحاجة أفراد المجتمعات إلى الأمن بمفهومه الواسع. ويشمل الأمنْ؛ (الأمنّ الداخلي لحماية 
النفس والممتلكات من تعدي أفراد المجتمع؛ والأمنّ الخارجي لحماية الجتمع من اعتداء المجتمعات الأخرىء والأمن 
المعيشي الحماية الأفراد من آفات المجتمع المتمثّلّة في "الفقر والمرض والجهل" ). وفى مقابل ذلك يخول المجتمع الام 
سُلْطة على المحكُومين ويلتزم أفراد اسان الحكومة اللازمة لقيامها بالمهام المكلّفة بها. ولكن تواجه 
الدولةٌ مشكلة " تباين الدخول" بين أفراد المجتمع؛ فمنهم ( من لا يكفي دَخْلُّه لتغطية نفقات معيشته والقيام 
بالتزامه تجاه الحكومة ) . 

تعد د اممياي تباين الدخول في المجتمعات؛ ولكن العواما الطبيغية الفى دوثر على مقدرة الأفراد على تنمية 
مداخيلهم- بصرف النظر عن أدائهم في العمل-؛ هي عوامل ناتجةٌ عن ( اختلاف القدرات الْخَلّقية ونمط الحياة 
والبيعة المحيطة ) . 

عض العاوع زرا للناتن. ودود رح كترود فقي ابراه جد راد كاور جع ولاكرة رسكب )1 والبعدض 
يُولَد مُعاقا . ويدنشأ كُلَ إنسان فى ظروف مختلفة؛ فقد يدمو طفلٌ في ( بيكة فقيرة خَطرَة» ويتعلّم في مدارس فقيرة» 
ويحظى برعاية طبَّيّة ضغيلة )» بينما ينعم أطفال الأثرياء بإ العيش في أمان» والحصول على مستوى تعليمي» 
ورعاية صحيّة أفضل )» كما ويتمكّن الذينَ لديهم ثروةٌ من استثمارها لتنمية ثرواتهم. البعض قد يتعرّض لحادث 
باس ا ا ا ل ري لبا م د يعائرٌ السلولكٌ الفردي لعدمية الغروة 
امريد سس سن عجار سروه رسيس واختلاف النظرة إلى الأولويات ) في الحياة وحب 
مم دكي مرق ارا عي ل برزير تسم وارويد اال سا ا 
قاض بشأن كل من "اكالية العامة" اي تحدد (إطارَ الملكية العامة ) وكذلك (إيرادات الدولة ونفقاتها والتوازن 
ال ريه الى ا 50 الغره ونفقاقه و العوازؤة تبعهما). 
يقومُ النظامُ الاشتراكي على تملك الدولة للأرض -بما عليها وما فيها من مواردَ وثروات-؛ وبذلك تتحكًّم الدولةٌ في 
( وسائل الإنتاج وتوزيع الدخول والثروات )» أمّا "ملكية الفرد' فتنحصر في تملّك مستلزمات معيشته )؛ من 
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(غذاء ومّلبس وأثاث ومّسكن )» وفي مقابل عمله بقدر طاقته يحصل على دخل بقدر ( جهده أو حاجته)» وله 
ال ضر فقن وهل لعقطية تكاليرق معيشعه وكقما شام 

وعلى النقيض من ذلك تماما يطلق "النظام الرأسمالي” العنان للأفراد والقطاع الخاص لتملك الأرض -بما عليها وما 
فيها من موارد وثروات-, وللفرد السعي للحصول على دخل والتصرف فيه دون فيود. امنا الدولة فتفرض 
(الضرائب) بهدف ( تغطية نفقاتهاء وإعادة توزيع الدخول بين الأفراد عن طريق ما تقدمه إلى الطبقات الفقيرة 
ولدّوي الدخول المحدودة من ( مساعدات وبرامج للرعاية الاجتماعية)» وكذلك ما تقدمه من (أنظمة للتقاعد 
والضمان الاجتماعى ). وإذا لم تكن حصيلةٌ الضرائب كافية لتغطية نفقات الدولة؛ فإِنّها تلج إلى الاقتراض فيزيد 
الدّينْ العام وتتراكم فوائده. 

إن انعدامٌ الحافز الماديّ لدى أفراد ا مجتمع يعد من أهم أسباب ( فشل النظام الاشتراكي» وعدم تمكدّنه من تحقيق 
المساواة بين أفراد المجتمعات الاشتراكية» ومن ثم تحوله التدريجئ لاعتماد بعض أساليب النظام الرأسمالى . كما أن 
'الحرية غير المقيّدة في النظام الرأسمالي' عد من أهم أسباب ( تنامي الفقّرء وانّساع الفجوة بين دخول الأفراد ) . 
تشير الدراسة التى أعدها المعهد الدولي لأبحاث التنمية الاقتصادية بجامعة الأثم المتحدة إلى أن /١‏ من البالغين 
بملكون وحدهم في عام 0 مما نسبته من مجموع الأصول فى العالمء واندة 8 هن البالكين يجلحون 
1/1/1 من إجمالي الأصول فى العالم» وبالمقابل إن نصف سككّان العالم من البالغين الأكثر فقرا يمتلكُون /١‏ من ثروة 
العالم . 

بخلاف الاجتهادات البشرية لتنظيم (المالية العامّة والمالية الخاصّة )؛ فكل من المالّين ( العام والخاص ) كُلَّه ملك 
للخالق عر وجل ' لله ملك السمّاوَات والأرض وما فيهن ' (المائدة ١1١١‏ )» أما تمليكهما للبشر فهو ( ملكية 
انتفاع )» وأمّا مصادرٌ الدخُل والتصرف فيها فى الدنيا فهو ( تفويضُ بالتصرف لإعمار الأرض) ' وَأنفقُوا ما 
جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه '" (الحديد ).» ويكون ذلك بالتقيّد ب( الضوابط والأحكام الواردة في القرآن الكر» 
وأحاديث الرسول ) صلى الله عليه وسلم . 

5 لالم العامة 

يقصد بالملكيّة العامة التى تُعرّفُ باسم 'المال العام ' جميعٌ الموجودات التي يُنتَفْعٌ بها المجتمع كلّه؛ مثل ( الماءء 
والكمواف الجر نع رالسد رد و ااقضا لاش رمااض اجن لا ردن ون موا رد ا قواودضها الأرم كي العلرق: 
للقطاع الخاص . على الدولة ( استثمار المال العام لصالح أفراد ا مجتمع كافة )؛ باعتباره ( ملكا مشاعا لهم )» فلا يجوز 
خَصّخَصَةٌ المال العام بمعنى تمليكه للقطاع الخاص» 

عق ابو هباش رضي الله تعن قال قال برسيول الى الله عليه وسل»." المسلمون شركاء فى 'قلانث: الماءوالكا 


والنار وَثمئْه حرام " ( سنن ابن ماجهٌ - كتاب الرهون ). 
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عن أبيض بن حمال أنّه وَفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ فاستقطعة الملح - قال ابن المتوكّل الذي بمارب - 

فَقَطْعَهُ لهُ» فلمًا أن وَليّ قال رَجَلَّ من المجلس أتدري ما قَطَعْت لَهُ؛ ما قَطِعْت لَه الماءً العد, ' قال فانتزعَ منْه قال 

وسأله عمًا يحمى من الأراك قال: "ما لم ثْله خفاف" . وقال ابن المتوكل "أخفاف الإبل'( سنن أبي داود - كتاب 

الخراج والإمارة والفيء ) . 

وعليه فإِنّه يمحكن حصر الإيرادات العامة في الإيرادات من النشاط الإنتاجي والإيرادات من العرامات وامخالفات؛ 
. الإيرادات من النشاط الإنتاجي تشمل (إيرادات بيع الخدمات العامة ) التي يمكن تحتصيرف ها للمنتفعين بهاء 
و إيرادات استثمار المال العام وإيرادات المشاركّة في تمويل القطاع الخاص ) « يفول تعانى : لا تأكلوا أموالكم 
بيَنَكّمَ بالْبّاطل إلا أن تََكُونَ تجَارَة ' (النساء 9؟). 

إبردات العرايات وخاشاكن بيقها يرى بعد النقهاء عده جور درضي الدرافات واخالتات سياد إلى ديك 
ليسول صلى لله عليه وسلم ' عن فاطمة بت قيس أنه ممع - تعني نبي صل ال عليه وسلم - يقول. 
ليس في المال حق سوى الرّكاة ' ( سنن ابن ماج - كتاب الزكاة)» فإِنّ فريقاً آخرّ يرى إجازةً الغرامات 
واخالفات أسوة برض الغدية في القرآن الكرم ” ومن قل ونا خط َرقبْةمْمةٍوَيةمسلَمة إلى أطله 
ان يعدتو" العياء 0539 

أمّا النفقات العامّة فيْقصّد بها كلفةٌ الخدمات العامة التى تَقدَمُها الدولةٌ لرعاية مصالح أفرادهاء عن ابن عمرَ عن 

النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ' كلكم راعء وكُلّكُم مُسؤول عن رعيته؛ والأمير راعء والرجل راع على أهل بَيته؛ 

والمرأة راعية على بيت زَوجها وولّده؛ كم راعء وكُلّكُم مَسؤول عن رعيته " ( متفق عليه ) . 

وأما عجز موازنة الدولة الذى قد يَنشأ عن عدم كفاية إيراداتها لتغطية نفقاتها؛ فلا يجوز تغطيته عن طريق 

الاقتراض الربوي ' وَحَرَمَ الريًا ' ( البقرة 70 )» أمّا "الضرائب" فلم تُفرَضٍ في عهد الرسول صلى الله عليه وسَلّمَ أو 

في عهد الخلفاء الراشدين؛ وإمًا فُرضَّت في العالم الإسلامي لأول مرة سئة 7٠١١‏ بعد الهجرة وانقسم م الفقهاء حيال 

حلم رض الضرائب" إلى ثلاث فرق + 

نروى قال جومم قرس الغربية طلقا سعدا في دذك إلى الثراق الكيم والسةة الثيرية) قال دعالى: 

'ولا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيَنَكُم بالْبَاطل وَتَدلُوا بها إِلَى الحُكَام لتَأكُلُوا فَرِيقا م من أموال الناس بالثم ' (البقرة ١/88‏ ). 

عن فاطمة بنت قيسء أنها سّمعّته - تعني النبي صلى الله عليه وسِلّمَ ‏ يقول: "ليس فى المال حق سوى 

الزكاة" ( سان ابن ماجه- الزكاة) . قال النبي صلى اللَّهُ عليه وسلَّمَ " لاايحل مال امرئ مُسّْلمِ إل بطيب نفس 

منْهُ" (رواه أحمد وصحّحه الألباني في الإرواء» ١459‏ ). عن عقبةَ بن عامر قال سَمعْت رسّول الله صلَّى اللَّهُ عليه 

وسلّم قال: "لا يَدَخْل الجَنَةَ صاحب مَكنْس' ( سنن أبي داود - كتاب الخراج والإمارة والفيء ) . 
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فريق قال ب( جواز فَرض ضريبة مؤقّتة على الأغنياء بِقَدر الحاجة لمواجّهة حالة طارئة )؛ مثل ( فداء الأسّر والعدوان 
الخارجي والكوارث الطبيعية ) استنادا إلى قول الله تعالى: "ليس الْبِر أن تولوأ وجوهَكُم قبل المشرق والمغْرب ولَكن 


ين سأ © سس سا 


ذه 
4و 


السبيل وَالسائلينَ وفي الرقّاب وَأَقَامَ الصلاةً وَآنَى الرّكَاة' ( البقرة ١0717‏ )» حيث نصت الآيةٌ الكريمة على ( إيتاء 
ان عا ل لا لا ل ل انرس ليع ل الما ين ايد نر (أن في حل ديري 
الزكاة ) . كما يستند هذا الفريق في جواز قَرَضِ الضريبة على اجتهادات فقهاء السلف الصالح؛ 

فى الفقه المالكي: قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى: ' يجب على الناس فداء أسراهم وإِن استغرّقً ذلك 
أموالهم' ( أحكام القرآن» أبو بكر العربي» .)50/1١‏ 

فى الفقه الشافعي يقول الإمام "الغزالي" : "إذا خَلَّت الأيدي من الأموال» ولم يَكَدّنَ من مال المصالح ما يفي 
ات ددن وار رد ير وش وا تيبي نشول عدر د سي رييب لضا 
من أهل العرامة في بلاد الإسلام؛ جازَ للإمام أن يوظّف على الأغنياء مقدار كفاية الْجَنْد' (المستصفى من علم 
الأصولء الغزالي» 555/1١‏ ). 

فى الفقه الحنفي: وَردَ ما نصه: ' زمن النوائب ما يكون بالحق؛ ك( ري النهر المشترك للعامّة» وأجرّة الحارس للمحلّة 
والمسمّى "الخفير"» وما وظّف للإمام ليجهرٌ به الجيوش» وفداء الأسّرى؛ بأن احتاج إلى ذلك ولم يكن في بيت المال 
شيء فوظّف على الناس ذلك" ( حاشية رد امحتار - ابن عابدين؛ 8/9/7" ) . 

فريق قال ب( جواز فَرْضٍ الضرائب بِقَدّر الحاجة للمصلحة العامة )» يقول ابن تيميّة رحمه الله تعالى : "وإذا طلب 
منهّم شيمًا يُوْخَدٌ على أموالهم ورؤوسهّم؛ مثل ( الكُلّف السلطانيّة التي تُوضّعٌ عليهم كُلْهِم' (الفتاوى؛ ابن 
تبوية + :5 4 ), 


١ 


أجازَ الإمام 'محمود شلتوت" شيخ الجامع الأزهروحيم اله تعالى فَرْضّ الضرائب عند الحاجة لمصلّحة عامّة 
والتقارى الكبرى الشيع مجموة فرك وض > ص1 1د نؤيرق ابو الاعلى الموذودي وبحيذه الله تعالى وخوار 
فَرَض الضريبة ) ف ( برأيه أن الضريبة مال يكتتب به الئاس صالحهم ) ( نظرية الإسلام وهّديه في السياسة والقانون» 
أبو الأعلى المودودي» ص .)1-57١‏ ويرى الإمامٌُ القرضاوي ( جوازَ فَرض الضريبة» ويفرق بين المككس 
والضريبة ) ( فقه الزكاة ) . 

إن الفصل في الأمر يستوجب الرجوع إلى أحكام الخالق: ' فَإِن تَنَازّعتم في شيء فَردوهُ إِلَى الله وَالرسول ' ( النساء 
ل ل اي الا ا ل ل 1 برا 
الفساد في المال العام» ودعم البنوك ومؤسّسات القطاع المالي في الأزمات المالية )؛ وجميعها ( أوجه إنفاق محرمة ) . 
و( الضرائب أكْل مال عن غير طريق التجارة ' لا تَأكُلُوا أموالكم بَيْنَكُمَ بالْبَاطل إلا أن تَكُونَ تَجَارَة ' (النساء 5؟). 
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ولسم رس ريس ا تر وار ري صر الما با 
لكام لتَأْكُلُوا فَرِيقا م من أموال الناس بالإنم ' ١‏ البقرة )١788‏ «:و( الصترائي تعسب فى العضع م اقيقر نب عليها تزكر 
في الثروة ' كي لا يَكنُونَ ذولة بين الأعْنيَاء منكم ' ١‏ اشر 68 

رمات ل ا 01 ل وال 071 ع ا ا برام الى سنا 
الوا سي او مسا ب ل سي راسي رسيم المنتفعون 
ا كمه الدولة من خدمات عامة . 

ثانياً : الماليّةٌ الخاصة 

يقصد ب "الملكيّة الخاصة' التي تعرف باسم ' المال الخاص" جميعٌ الموجودات التي ينتفع بها الفرد ل( ذاته أو لأسرته 
أو من يعيل). 

ليس من حق الإنسان تمَلّكَ ما يعتبَرٌ ملكيّة عامّة يستفيدٌ منها المجتمع (المال العامٌ)» كذلك ليس من حقّ الفرد تملك 
ما لا يقوم ب( استثماره» أو استغلاله؛ أو استعماله ) لمعيشته أو عمله؛ 

استغلال الأرض شرطٌ لتملّكها : 

عو ل على : خ أي عل لضن لوا نا في تايولوا ررق ' ولك 00 

عه تمتها خا الس ولا جره 1 (صحيح مسلم - كتاب البيوع - باب كراء الأرض) ‏ 

عرض البضائع للبيع شرط لحيازتها: 

عن معمّر بن عبد الله بن نَضلَة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " لا يَحْتَكرْ إلأ خاطىء '( سنن ابن ماجه 
- كتاب المساقاة ) . والمقصود خَرْنْ البضائع بقَصد رفع أسعارها؛ لأن الأصل عرض البضائع للبيع . 

تشغيل الأثمان في الدورة الاقتصادية شرط لاقتنائها : 

يقول الله تعالى: ' وَيْلُ لُكل هُمَرَة لَمَرَهَ( ١‏ ) الذي جَمَّعَ مالا وَعَدّدَهُ (؟) يَحْسَب أن مَالَهُ آَخْلَدَهُ (©) كَنَا لِيعبَدَنَ 
في الْحَطَمّة (؛ ) '(الهمزة ٠١4‏ )» ويقول الخالق عر وجل: 'وَالْذِينَ يَكْنرُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونهًا في 
سبيل اللّه فَبَشْرهم بِعَدَاب أليم' ( التوبة 4). 

أما بشأن الإيرادات الخاصة فيبِينَ القرآن الكربم أن مصادر الدخل الخاص تنحصر في الدخل المكتسّب من نشاط 
إنتاجي ب( ضوابطه الشرعية )؛ إذ يقول اللَهُ تعالى : "لا تَأْكُلُوا أَموَالَكُم بَيَنَكُم بالْبّاطل إِنَا آن تَككُونَ تجَارَة ' ( النساء 
04). 
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بالإضافة إلى الدخل المكتسّب؛ فقّد شَرَعَ الخالق حصول الفرد على دخُل غير مكتسّب ب( ضوابطه الشرعية ) 
يشمل الدخل غير المكتسب» 
الوصية: "من بعد وصية يوصي به '( النساء »)١١‏ 
الميراث: ' يوصيكّم اللّه في أولادكُم للذكر مثل حَظ الأنقَيَينَ " (النساء ))١١‏ 
الدخلٌ من الزكاة والصّدقات: ' إن اللَّهَ يَجَرِي الْممَصّدقِينَ " (يوسف 88)) 
الهدايا: عن عائشة أم المؤمئين رضي اللّهُ عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقبل الهدية ويئيب 
عليها ( صحيح البخاري - الهبة ) 
يحث الخالق عر وجل على إنفاق المال: ' يا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا أنفقوا مما رَرَقْنَاكُم "(البقرة ١54‏ ). ويبيّن القرآن 
الكريم ضوابط التصرف في الدخل؛ 
الإنفاق للمعيشة : 
يقصّد بالإنفاق للمعيشة الإنفاق لأغراض معيشة الفرد ومن يُعيلُهِم. يقول الله تعالى: ' وَلَقَد مكناكم في الأرض 
وَجَعَلْنَا لَكُّمْ فيهًا مَعَايشَ قَليلا ما تَشَكُرُونَ" (الأعراف ٠١‏ )» وَيِبيّنْ القرآنُ الكريم ضوابط الإنفاق للمعيشة: 
اناق يدره لقره دي" حير الى بحام رف ار و على ار ا عدر ا يون 
حَرَج" (التوبة ))9١‏ 
الامغدال شبي الإنسقاق: دون اسراف "119 تدر فذير هو الإسراء 19 ويددون شل "الدير 
يَبْحَلُونَ ويَأمُرُونَ اناس بِالْبُْخْل وَيَكْثَمُونَ مَا آنَاهُمَ اللّهُ من فُضله واَعْمَدنًا للْكَافرِينَ عَذَابا مهيا " ( النساء 0*) . 
الادكار المعيشة: 
يقول تعالى: ' ولا تجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولّة إلى عَنْقك ولا تَبْسُطْهًا كُلَّ الْبّسّط قَتَفْعْدَ مَلُوما مََحْسُورا "(الإسراء 9؟), 
ع اا سي سي باعي يرنه لعز و عر لعي صا لاع وا 
سيم تخل يتن النطميرة ؛ ويحبس لأهله قوت ت ستتهم (صحيح البخاري - كتاب النفقات )؛ ويفهّم من ذلك أن 
الادخارٌ محدود بما تقتضيه ضرورات المعيشة . 
سن علد للمعيشة : 

ِبيّنْ القرآنُ الكريم أنّ زيادة الرّزق عن حاجات المعيشة ابتلاء من الله : وَهُوَ الذي جَعَلَكُم خَلائف الأرض وَرفَعَ 
مكُح قوق نخض حرَجَا تيلو في ما قاط إن رك ريع العقاب وإ فوس ' (الأنعام ١565‏ )» فعلّى 
صاحبه التزامٌ بإنفاقه كاملا (العفّوً) في سبيل الله ' وَيَسَألونَك مَاذَا ينفقون قل الْعَفْوٌ (البقرة 9١؟)»‏ ويكون 
ذلك عن طريق : 


" 
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دفع الزكاة: 'خذ من أموالهم فَدك تطهرهم وَترَكّيهم بها" ( التوبة ))١١‏ 
دفعَ امال في الجهاد : " انفرواً خَمَافًا وثقالاً وَجَاهِدُوأ بأَمْوَالَكُم وَأَنفُسكُم في سَبيل اللّه ' ( التوبة 4١‏ ), 
النفقة على الأقربين: ' يَسَأَلُونَك مَاذَا ينفقون قل ما أنفقتم من خَيْر فَللْوَالدَيْن وَالأقْربِينَ وَالْيَتَامَى والمساكين وابن 
السبيل" (البقرة © ))7١‏ 
التصداق على الحتاجين: " وفي أَمُوَالِهِم حَقَ للسّائل وَمْخُرُوم " ( الذاريات .)١9‏ 

قر القرآن الكريم بتباين دُخول الأفراد واللّهُ فَضْل بَعْضَككُمْ على بَعَْض في الرزّق' (النحل ١/17)؛‏ فالعوامل الطبيعيّة 
التي تعسببُ في تباين الأخول لها ما يُسوَئُها؛ إ ان اختلاف الناس ضروري ' ليكُونَ لكل منهّم دور مختلف في 
تقدم امجتمّعات» وبتعاونهم يتم (إعمارٌ الأرض وبناءً الحضارات )؛ ولكن يترنّبْ على التعاون الاجتماعي تباينْ في 
مساهمات الأفراد في بناء المجتمع» ويعكس ذلك تباينَ الدّخول فيكون هناك فقراء وأغنياء . 
ولتجتب تركّز الثروة بيد فئة قليلة يَفْرِضُ القرآنُ الكريم "إعادةَ توزيع الدّخول" بقوله تعالى: ' كي لا 
يَكنُونَ دُولّة بين الأعْنيَاءِ منكُمُ ' (الحشر ). يحرص الأغنياءً على استقرار ا مجتمع؛ واستمرارية التعاون بين أفراده 
ف ايدو عن با سرون 
ويبِيْنَ الإسلام الحنيف ( كيفيةَ إعادة توزيع الدخول والثروات ) فيُفرض على الأغنياء دَفْعٌ الزكاة ' 
خَذ من أَمْوَالهم صّدقة تُطَهَرَهُم وَتُرَكّيهم بها ' (التوبة »)٠١*‏ وذلك بهدف تمكين الفُقراء من تغطية تكاليف 
مَعيشتهم ' إِنّمَا الصّدَقَات للْفْقَرَاء وَالمسّاكين والْعَاملِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلَمَة قُلُوبهُمِ وَفي الرقاب وَالْغَارمِينَ وَفي سبيل اللَّه 
وَابْنِ السّبيل فُريضّة من اللَّه' (التوبة 608 ). والزكاةً تُفْرَضَّ كُلَّ عام هجريء قال النبي صلى الله عليه وسلّم: " لا 
زكاة في مال حتى يحول عليه الول" ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه) . 
بخلاف ( الضرائب )؛ فالزكاةٌ ليست مّصدراً من ( مصادر إيرادات الدولة )؛ وإثًا الدولةٌ ( مجرّدُ وسيط يجمع الزكاة 
ليوزَّعها على مستحقيها وفقّ مصارفها المحددة )» وهي مجرّد تحويلات فيما بين دخول أفراد المجتمع؛ لا تضاف إلى 
تكاليف الإنتاج فلا يترنّبُ عليها تضخُم. وبخلاف ( المساعدات الاجتماعية ) التي تُقَدَمُها الدولةً لعا لجّة مشكلة 
الفقر» (الزكاةٌ حق للفقير في مال الغني المستفيد من ظاهرة تبايّن الدخول) ' وَفي أَمُوَالهم 
حَقَ للسائل وَآمْحرُوم' ( الذاريات 19). 
وفى بيان ( قيمة أو مقدار) الزكاة يأخد فقه السلف الصالح وكذلك الفقه المعاصر ب( القيّم والنسّب والمقادير) التي 
فَرَضّها الرسول صلَى الله عليه وسلّم في عَصره؛ على أن أحاديئّه صلى الله عليه وسلَّمَ تحدد مقدارَ الزكاة بمقدار 
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فى رواية علي رضي الله عنة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ' إن الله فَرَضَ على أغنياء المسلمينَ في 
أموالهم قَدرَ الذي يّسّع فقراءهم» ولن يجهّد الفقراء إلا إذا جاعوا وعروا ما يصنع أغنياؤهم, ألا وإن الله محاسبهم 
يوم القيامة حساباً شديداء ومُعدَبّهُم عَذابا كرا ' رواه الطبراني في الأوسط» 51/117 ) . 

عن ابي سعيك الكدري عن النبى فيلى الل عليه وسلم : "مَن كان لَه مضل زاد؛ فَلْيَعدٌ به على من لا زادَ له' » قال : 
فذَكَرَ من أصناف المال ما ذَكَرَ؛ حتّى رأينا أنه لا حق لأحد مثا في فُضل (رواه مسلم» 4514 ). 

في ضوء أحكام الإسلام ومع الالتزام بالضوابط الشرعية للملكية العامة والملكية الخاصة؛ فإن النظامً المالي القويم 
يهدف إلى ( تغطية العجز في موازنة الدولة الناتج عن نقص إيراداتها عن نفقاتها)» وكذلك ( تغطية العجز فى 
ذخول الأفراد الناتح عن نقص دخل الفرد عن تغطية تكاليف المعيشة المعيارية التى تحددها الدولة؛ وال شما 
حصّة الفرد في عجر موازنة الدولة. ومُكنْ عملياً تحقيق ذلك بالتحول إلى ( نظام أمن مادّي) . 

يقوم نظام الأمن المادي على توزيع الدخول عن طريق فرض الزكاة. تتحدد القيمة الإجمالية للزكاة بما يعادل 
مجموع العجوزات فى دخول أفراد المجتمع الذين تقل دخولهم عن التكاليف المعيارية للمعيشة. تفرض الدولة 
الزكاة على كل فرد يزيد دخله خلال السنة عن التكاليف المعيارية للمعيشة. توزع الدولة الزكاة على مستحقيقها 
بقدر العجز فى الدخل السنوي لكل منهم, وبالمقابل تحصل الدولة من كل فرد من أفراد ا مجتمع حصته فى عجز 
موازنة الدولة. 

بالإضافة إلى التخلص من أنظمة الضرائب القائمة والاستغناء عن الاقتراض وما ينشأ عن الضرائب والاقتراض من 
تضخمء فإن نظام الآ من المادي يعالج مشكلة الفقر جذرياً ويرفع مستوى معيشة أفراد ا مجتمع» ويمكن الدولة من 
التخلص من أنظمة الضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد فى القطاعين العام والخاص» كما بمكنها من تقديم الخدمات 
التعليمية والصحية إلى جميع أفراد الجتمع وبمستوى أفضل . علاوة على ذلك يتقلص دور النقابات فى المطالبة برفع 
الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. على أنه من الضروري سن التشريعات وإتخاذ الإجراءات الرقابية لتجنب 
تواكل الأفراد فى معيشتهم على ما يمكن تحصيله من خلال نظام الأمن المادي . 
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إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض 


خالد خليف 
طاو كرون في كلا الحدن والظر اسداس 
جامعة جيلالي ليابس بالجزائر 


عخار فانون الصفقات العمومية يكدرة تعد يله.سن قهرة إلى اخرى 4 أوذلك لأرقباطه مشعلق: السياسات المبعة فى 
الدولة» وقد شهدت الجزائر - كغيرها- عدّة قوانينَ منظمة للصفقات العمومية آخرها قانون 417-١٠‏ ؟ الذي جاء 
ا سي نل سوال الفمقات العو ري رلا ا مستا رن ار در وات ميات السمري ييا 
منها ما تعلّقَ بطلب العغروض الذي يعبر قاعدة عامّة في إبرام الصفقات العمومية في الجزائر. 

ولكن الإشكال الوارد بهذا الخصوص هو: فيمَ تتمثّل أهم التغييرات والسعجدات القن :جلها انون الصفقات 
العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد بخصوص إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض؟ . 
لاإعاية على هذ الإشكال اتسين البااحت ناه داك مرو الجل ولورة وبر از الى ماطرا بن تخبيراك يخصوض 
طلب العروض من حيث المفهوم والأشكال "المبحث الأول" » وكذا الحديث عن أهم التغييرات المتعلّقة بإجراءات 
إبرام الصفقات العمومية عن طلب العروض” المبحث الثانى . 

المبحث الأول : التغييرات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض 

المطلب الأول : مفهوم وتعريف طلب العروض 

أعطى قانون الصفقات العمومية الجديد تعريفاً أوسعَ لطلب العروض مُقارَنة بماكانت عليه الحال من قَبّلَ؛ إذ جاء 

فى بخص المادة 44 مين :قانون العققات العموسة الحدون ان 'طلي العروطى" هر : 

' إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسينَ مع تخصيص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذي 
يققلم أحضين عَرْض من حيث المزايا الاقتصادية استنادا إلى معاييرٌ اختيارية موضوعية 2 قبل إطلاق الإجراء . 

وما يعي الإشارة إليه أن تعريف 'طلب العروض" مقارنة بتعريف المقائهية” 1 توسع من جهة المعايير التي 
يشبقق الاعتماد عليها فى مُنح الصفقة العمومية دلا وتمامنها تنك المفعانة والزايا الانتصاددتته ومن جية اشرق 


استبعد كل شكل من أشكال المفاوضة» وذلك أسوة بالقانون الوضعي الفرنسي الذي نص على : 
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المطلب الثانى : أشكال طلب العروض 

وفقا لنص المادة ؟؟ من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد فإِنْ ‏ طلب العروض قد 

يكون ( وطنيّاً أو دوليًا )»كما أنّه يهم حسب الأشكال التالية : 

البقد الأول : طلب العروض المفتوح 

عرفته المادّةَ 47 من قانون الصفقات العمومية الجزائري الجديد على أنه: " هو إجراء يكن من خلاله أي مترشّح 

مَؤهل أن يقدم تعهدا", وجاء تعريف طلب العروض المفتوح كذلك مشابها لما أورده قانون الصفقات العمومية 

الفرسي الذي تعر على أله 

لا 1]16أع7اع] ألاعم ©00171014ع6 الاع006131 آلام] علا10150| أزع/الا0 غ]أ0 أده 5ه0'011 اعمم3 ل 
رشع ماه 


البدد الثاني : طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا 
إن مما يمكن الإشارة إليه فى هذا الخنصوص أن "عدم الانتقاء القبلى" أورده قانون الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفق العام الجزائري الجديد ضمن طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياء في حين أن عدم الانتقاء في 


فرنسة مثلا لا يكون ضمنَ شكل طلب العروض المفتوح. 

أ5»© || بأماعئ]أوع] ناه اع/اناه ]6 أباعم ١١‏ :7500231165 <الاع0 اعال/الامعهء] ألاعم ع0'*01]1 اعمم3١‏ 1 
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البند الثالث : طلب العروض امحدود . 

وفقا لقانوق الضفقات العمرمية اننيد فإنا هذا الشكر هو حم لإجراء اسعشارة اتعقاقية#بحيثك يكون 
المرشّحونٌ الذين تم انتقاؤهم الأوّلي من قبل مَدعْوَيِينَ وحدهم لتقديم تعهد, وخلال هذا النوع من شّكل طلب 
العروض يتم وضع قائمة مُعيّئة لمؤسّسات مؤمُّلَة بين يدي المصلحة المتعاقدة للمشاركة في استشارة انتقائية . 

البند الرابع : المسابقة 


3 ع1ع1اة جمع1 20011 2006 غنامخ 12 ندل 975-2006 ال أعنعغ] ,وتدعصطد د65 11طنام وغطاعتهمط وعل علمن! 
3 05, 132315 161125ام وغطعنتهططة وع0 ع2000 
2 ع0326 ,2007 ,م60 تتاء8 ,وعناطنام وغطاعنتهطط دعل ]زمعل :ع:13(05 30 
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وتلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المسابقة -لا سيّما في مجال تهيئة الإقليم والتعميير والهندسة المعمارية 
والهندسة» أو معالجة المعلومات-» ويلاحظ أن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد أنه 
في خض شك المسايفة مقارن ها كادث عليه من قل قد اعطى المسابقة طرينين: 

طريقة المسابقة ا محدودة» وطريقة المسابقة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا. 

المبحث الثاني : التغييرات والمستجدات المرتبطة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض 
فى القانون الجزائري الجديد 

وفقا لعملية إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض فإِنٌ الصفقة العمومية تمر بالعديد من المراحل» ومن 
أهم هذه المراحل ما يلي : 

البند الأول : تحديد الحاجيّات 

إذ يتعين على المصلحة المتعاقدة تحديد احتياجاتها الو اتسجي افاي ني ]؛ فتقوم بتحضير هذه الاحتياجات من حيث 
(الكّم والنوعٌ ) على أن تُراعي في ذلك بعض الخصوصيات في تحديد هذه الاحتياجات . 

فمثلاً: فيم يخص الصققات التي تَبَرِمُها الجامعةٌ ينبغي عليها مراعاةً نسبة النجاح المتوفّعة في البكالوريا من حيث 
العدد المتوقع للطلبة الجدد المزمّع التحاقهم بالجامعة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار تقديرات السُنّة الماضية كمرجع يمكن 
الاستناد إليه. 

البند الغاني: الحصول على الاعتماد المالي 

قبلَ انّخاذ أي إجراء بصّدد إبرام صفقة عموميّة ينبغي أوَلاً توفْر غطاء مالي يكن من خلاله للمصلحة المتعاقدة أن 
تَدفعٌ بمَوجبه ثمنّ إبرام هذه الصفقة» ويتم الحصول على الاعتماد المالي من خلال الحصول على الموافقة بإنجاز 
الخدمات من الهيعئات الختصة . 

البند الثالث : إعداد دفاتر الشروط 


هه 
٠‏ 


تُعتبَر دفاترٌ الشروط الحجرً الأساس في إبرام الصققات العمومية؛ إذ أن هذه الأخيرةً بمثابة المرجع الذي يُستنّدٌ إليه في 
كل مرة؛ وذللكل) قفويه دفات الشروط للنعواتي: لقاضة كافة بِكُلَّ صقّقة - لا سيّما الجانبّين ( التقني والقانوني ) . 
البند الرابع: الإعلان عن طلب العروض 

يَقصّد به الدعوةٌ العلنيّة للمؤسّسات المعنيّة بموضوع طلب العروض لتقديم عروضها بشأن قصد إجراء مُنافّسة بينهاء 


واختيار العَرْض الأكثر ملائمة حسب الشروط امحتواة فى ( دفتر الشروط للمناقّصة ) وفى ( الإعلان)+ . 
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البند الخامس : تقديم وإيداع العروض 

بعد إعلان طلب العروض يتقدم المترشّحون الراغبون في التعاقد مع المصلحة المتعاقدة صاحبة الإعلان بسحب دفتر 
الشروط الذي يتم عادة من مّكتب الصفقات العمومية لدى هذه المصلحة المتعاقدة؛ ليتمّ فيما بعد الاطلاعٌ على 
( بنوده ومّوضوعه ) . 

أجل إيداع العروض 

يوافق آخرٌ يوم وآخرَ ساعة لإيداع العروض آخرّ يوم من مدة تحضير العروضء والجديد الذي حمله قانون الصفقات 
العمومية في هذه المرّة هو إمكانُ تحديد أجل طلب العروض في بوّابة الصفقات العمومية؛ إذ كان سابقا يتم في 
( النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ) 6001/1019 أو في ( الصحافة ) فحسب . 

البدد السادس: فتح / الأظرفة / وتقييمها 

يتم في جلسة عَلَئيّة فتح الأظرفة من طرف لجنة فتّح الأظرفة وتقييم العروض؛ بحيث تقومٌ هذه اللجنةٌ أوَلاً بفتح 
الأظرفة . 

مع الإشارة إلى أنّه سابقا كان يتم فتحّ الأظرفة من قبَّلٍ "لجئة فتح الأظرفة'» في حين أن تقييمَ العروض يتم عن طريق 
لجنة أخرى وهي 'لجنة تقييم العروض" . 

أمّا في القانون الجديد فإِنّ ذلك يتم عن طريق " ١‏ لجنة واحدة. وهو مار يعني أن قانون الصفقات العمومية وتفويضات 
المرفق العام الجزائري الجديد لسع ل دي ار اي الجنة واحدة” تتمدل ,فى 
( لجئة فتح الأظرفة وتقييم العروض ) . 

تقييم تقييم العروض المالية 

بعد تقييم العُروض التَّقنيّة كمرحلة أولى يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمّلّة في 5ة تقييم العروض المالية» وفي 
هذه المرحلة تقوم هذه اللجنةٌ ب( انتقاء أحسن عَرْض من حيث المزايا الاقتصادية) . 

الإجراءات الخاصّة بطلب العروض المحدود والمسابقة 

أوّلاً - الإجر اءات الخخاصة بطلب العروض المحدود" الاستشارةٌ الانتقائية سابقاً" . 

جاء قانون الصقّقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد بالعديد من المتغيرات والمستجدات 
بخصوص طلب العروض المحدود؛ والذي كان يطلق عليه قانون الصفقات العمومية السابق تسمية ' الاستشارة 
الالفقاكية عبرل كر الباخيك هننها : 

أ- من يتقدمُ بالعروض في ظل طلب العروض المحدود هم أولئك المسجِلُونَ في القائمة التي تُعدها المصلحةٌ المتعاقدة 
21 ويكونة ذلك مكاسية : 
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الدراسات أو العمليّات المعقّدة أو ذات أهميّة خاصة؛» كما يكن /المصلحة/المتعاقدة القيام باستشارة مباشرة 
للمتعاملينَ الاقتصاديين المؤْهَّلينَ والمسجّلينَ في قائمة مفتوحة تُعدّها المصلحةً المتعاقدة على أساس انتقاء أوّلي 
بمناسبة إنجاز عمليات دراسات أو هندسة مركبة أو ذات أهميّة خاصّة و/ أو عمليّات اقتناء لوازمٌ خاصّة ذات طابَّع 
تكراري؛ ويجب في هذه الحالة تجديد الانتقاء الأولي كُلّ ثلاث سنوات" . 

ب- إمكان التحديد في دفتر الشروط العددَ الأقصى للمرشّحينَ الذين ستتم دعوتهم لتقديم تعهد بعد انتقاء أوّلي 
ج- يجري اللجوء إلى طلب العروض المحدود عند تسلّم العغروض التَقئيّة, ؛ إما على مُرحلتين» وإما على مّرحلة 
واحدةع 

ثانياً- الإجراءات الخاصّة بالمسابقة 

أعطى قانون الصفقات العمومية الجديد خصوصيّات ومميّزات أكثرٌ للمسابقة كشكل من أشكال طلب العروض 
مها قد فكون المسابقة ( محدودة أو مفتوحة) مع اشتراط قدرات دنيا : 

وهو شيءٌ جديد بالنسبة للمسابقة؛ إذ لم تَعرف ا ا هذا النوعَ من التقسيمء وفي إطار مُسابقة محدودة 
يتم تقييم العروض وفق الطريقة الآتية : 

المرحلة الأولى : تقديم اللي ار جما اللا سيت بممخو ما بالل وميا د لايرس ينها 
تصريم بالترشح» تصريحٌ بالتراهة» القانون الأساسي للشركات . ...2 : 

المرحلة الثانية : تقديم / أظرفة / العرض التقني والخدمات والعرض المالي. 

ويكون ذلك بعد فتح أظرفة ملمّات الترشيحات وتقييمها وفق ما يلي : 

-تقييم العرض التقني : وفقاً لما هو مُبِيِّنٌ في إعلان طلب العروض " المسابقة"؛ مع العلم أن النقطة امخصّصة 
للعرض التقني في ظل المسابقة بقة وكذا النقطة الإقصائيّة تكون مُنخفضة نوعا ما. 

- تقييم عروض الخدمات 

وتتم عادة من خلال قيام المتعهّد بوضع رقم مُعيّن يمير عَرضَّهُ عن سائر العروض الأخرى؛ لتقومٌ بعدها 'المصلحةٌ 
المتعاقدة" بتحويل الرقم إلى رقم سري يتكون من حروف؛ ليتم فيما بعد تقديم هذه العروض إلى لجنة التحكيم التي 
تقوم بتقييم عروض الخدمات مع عدم علمها بصاحب العرض؛ نيدم منح نقطة معينة إلى كُل عرض بالتنسيق بين 


أالمادة 45 من المرسوم الرئاسي 15-/24: المؤرخ في 6من سبتثمبر 2015» الجريدة الرسمية العدد 5)0» المؤرخة في (20من 
سبتمبر - -2015»المتضمن تنظيم الصفقات سب وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد, 

تلتفاصيل أكثرٌ يُرجِى مِن القارئ "5" الكريم "5" الاطلاعٌ على نص المادة 67من قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري 
الحذيك المذكور أعلذة 


الصفحة | 110 110 أ. اع ل . /الالالالانا 


العدد 5٠‏ | تموز/ يوليو | 2016 


الرفم بالأرقام والرقّم السري بالأحرف الذي وضعته المصلحة المتعاقدة. وبعد حصول عروض الخدمات على نقطة 
تساوي أو 1 كبر من العلامة لبايك لون إلى تقييم العروض المالية . 
- تقييم العروض المالية 
يتم في هذه المرّ عادة جمع نقطة "عرض الخدمات + نقطة العرض المالي" » وليس كما هي عليه الحال في طلب 
العروض المفتوح وطلب العروض المحدود؛ إذ يتم جمعٌ " النقطة التقنية + النقطة المالية"» خاصّة في حالة اختيار 
أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصاديةٌ؛ وذلك بعد التأهيل الأولي التقني؛ إذ ينبغي تجاوزٌ نقطة إقصائيّة أو نقطة 
دنيا نَضعْها المصلحةٌ المتعاقدة؛ فنفرض مثلا: أنّه تم وضع نقطة إقصائية تتمدّلٌ في ٠١‏ نقطة؛ فينبغي أزَلاً الحصول 
على نقطة تساوي أكبرَ من ٠١‏ حتّى يتم المرور إلى الدور الموالي وهو مرحلة تقييم العروض المالية . 
البند الغامن: المنح المؤقَت للصفقة 
بعد قيام عملية تقييم العغروض فإِنّه يتم إسنادُ الصفقة مؤْقّتاً إلى المتعهّد الذي وقعّ عليه الاختيارٌ من طرف لمجنة 
تقييم العروض . 
البند التاسع: الحصول على التأشيرة 
وبعد انتهاء هذه الإجراءات يقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات العمومية امختصة للحصول على التأشيرة» 
ويمكن لهذه الأخيرة أن ( تمَنْحَ) مشروع الصفقة التأشيرة أو ( ترفض ) ذلك؛ بسبب عدم احترام التشريع والتنظيم 
المعمول بها في مجال الصفقات العمومية. 
البند العاشر : اعتماد الصفقة 
بعد حصول مشروع الصفقة على الموافقة تَسلّم لهذا الأخير تأشيرة؛ ليتم فيما بعد اعتماذه من طرف السلطة 
عيض اشرو تعضو اده مين قادرن الصسفات العسرف 1 سك ياك 
المطلب الغاني : مزايا ومساوئ طلب العروض . 
يتميز طلب العروض بالعديد من المزايا والمساوئُ يذكر الباحث منها : 
- مزايا طلب العروض. 

ح< يَسمح طلب العروض بالمنافّسة بين مختلف المتعاملينَ الاقتصاديين. 

<< يتيح طلب العروض الفرصة للاستفادة من الخبرات الأجنبية -لاسيّما المناقصات الدولية.-. 

<< يتيح طلب العروض حفظ حقوق المتعهّدينَ كافّة؛ وذلك بفرض احترام إجراءات المنافسة والإشهار 

والمساواة . 

مساوئ طلب العروض 
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ح< إن إجراءات طلب العروض إجراءات معقّدة» وتتطلّب وقتا طويلاً يرهق كاهل العديد من المسيرين 
الضفقات العنوفية نين العديد هن الراك 
<< يقيد حريّة الإدارة إلى حد ما؛ بحيث يجبرها على اتّباع إجراءات معينة ومحددة سلفا. 


م.م 


خاتمة 
أخيرا يكن القول: أن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام من خلال التغييرات التي أحدّثها فيما 
يتعلّق بعملية إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض حاول مسايرة أهم التطورات والتغييرات الحاصلًة 
على المستويّين ( الوطني والدولي )؛ وذلك من خلال تكريس المحاقظة على المال العام» وفرض الرقابة على كل عمل 
من أعمال الإدارة تهدف من ورائه إلى صرف المال العام خاصّة في ظل أزمة المحروقات التي تشهدها الجزائر نتيجة 
لانخفاض أسعار البترول ما أوجب على الدولة إعادة النظر في مختلف توجهاتها الاقتصادية؛ ومن ذلك عملية إبرام 
الصفقات العمومية لتجسيد تلك الجهود الرامية إلى محاربة كل أنواع (التبذيرء والفسادء وهّدر المال العام ) التي 
تقف عائقاً أمام الرفْع من المستوى المعيشي للمواطنينَ الذي لن يتحقَّقَ إل من خلال تطوير المنشآت القاعدية والبنى 
التحتية للمجتمع الجزائري. اللهم وفقنا لما فيه إرشاد وإصلاح العباد و البلاد. اللهم آمينَ. 
قائمة المراجع 
- خرشي النوي؛ تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية»دار الخلدونية».1 01 2 
- المرسوم الرئاسي 7-15 24, المؤرخ في ©1 من سبتمبر 2015» الجريدة الرسمية العدد 50, المؤرّخة في 40من سبتمبر- 2015 »المتضمن 
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام الجزائري الجديد . 
١ 601102, 7‏ 1اخاعظ رمع دع أاطيام كقطع 3ط د5ع0 02016 :1/8 0ل4| - 
0016 2006 أناحث '*1 بال 975-2006 لأ أع1ع06 ,11362315 ى اطلام كقطءع ولط 5ع0 2006 - 
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التطبيقات العملية للمرابحة في المصارف الإسلامية 
"الواقع والآفاق" 


د.سائح بوثدين 
باحث في فقه الآموال 
وزارة العدل بالمملكة المغربية 


تَخضَّعٌ المرابحةٌ ('2 في المصارف الإسلامية للعديد من الإجراءات العملية» ويتم تنفيذّها عبرَ مراحلَ وخُطوات 
متتالية. وبمرور نحو عَقَْدَينِ من الزمن على تجربة المصارف الإسلامية سَجَل الكثير من ( الملاحظات والتساؤلات ) 
على تطبيقات المرابّحة للآمر بالشراء - خُصوصا وأنّها شغلت احير الأكيرَ من حجم التعامّلات المصرفية الإسلامية - 
وقد تنوّعت هذه الملاحظات وتلك التساؤلات بين ' مَؤيْد' لانتشارها؛ باعتبارها الصيغة الملائمّة للنشاط المصرفي 
الإسلامي؛ لكن مع ضرورة تفعيل دور (هيئات الرقابة أو المطابّقة الشرعية ) بُغيةَ تقويم أخطاء التطبيق وانحرافاته؛ 
وبين "معارض" لهذا الانتشار؛ وذلك بالنظر إلى المشاكل التي ينطوي عليهاء كما أن الإكثارَ من توظيف صيغة 
المرابحة على حساب الصيّغْ الاستثمارية الأخرى يَحُول حسب هذا التوجه دون تحقيق (أهداف وطموحات) 
المصارف الإسلامية. وفي هذه الدراسة سيحاول الباحث قَدْرَ الإمكان- تسليط الضوء على تجربة المرابحة كما هي 
معمولٌ بها في المصارف الإسلامية» وهل حقَّقَتْ بالفعل ما كان مَرجُوَاً منهاء كما سيّحاول رَصِّدَ آفاق هذه التجربة 
-خاصّة بعدما تم تنظيمّها مؤْخّراً من قبل المقَدْنِ المغربي- من خلال مشروع قانون البنوك التشاركية”"2. وهكذا 
سيتناول الموضوع في محورين اثنين كالاتي : 

أوَلاً: الإجراءات العملية للمرابحة في المصارف الإسلامية 

ثانياً : التطبيق المصرفي للمرابحة "الواقع والآفاق" 

المبحث الأول : الإجراءات العملية للمرابّحة في المصارف الإسلامية 

تبدأ عملية المرابحة في المصارف الإسلامية بمرحلة المواعدة("2 على الشراء؛ حيث يتقدم العميل إلى البنك بطلبٍ 
رن سه يان ري مها رد عسوو اعون و عراف رجا ماه عر وات ان 
حنبي الخطوات العالية: 

أؤلا- تلقّي المصرف لطلب الشراء 
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لايد وري لسرت سير 

ثالغا-إبرام عَقد الوعد مع العميل . 

وسوف يتعرض لهذه الإجراءات بإيجاز فيما يأتي : 
المطلب الأول : طلب الشراء 

تبدأ عمليةٌ المرابحة بتلقّي البنك طلباً من العميل يوضّحّ فيه رغبتّه في أن يقومٌ البنك بشراء سلعة مُعيّنة» على أن 
يشتريها العميلٌ منه مُرابّحة» ومن الناحية التطبيقية فإنّ ذلك يتم في البنوك الإسلامية كافّة من خلال نموذج يسمّى 
'طلب شراء"» أو ”طلب شراء مرابحة", أو "رغبة بالشراء"» والبيانات التي يحتوي عليها عموماً هي : 

ف اصقات البضناعة المطدوي تنيرا ها" 

دالقيمة الاحمالة, 

اناك عن العم . 

ب البعددات المطلوية. 

وهناك بيانات تنفرد بها بعض البنوك”*»»؛ وتتمثّل في الأمور التالية : 

دمودارم. 

- مصدر البضاعة . 

- شروط ومكان التسليم. 

والملحوظ أنّ هذا "الطلب" أو "الرغبة" عبارةٌ عن بيان بالبضائع المطلوب شراؤهاء وهو تمهيدٌ لإبرام عفد الوعد 
بالشراء بين المصرف والعميل . 

المطلب الثانى : دراسة العملية 

حينما يتلقَّى المصرف طلبّ الشراء من العميل يقومٌ بدراسة العملية من جوانبها كاقّة» ومّكنْ القول أن مسألة 
الدراسة هذه تشمل ما يلي : 

. ) سلامة البيانات المقدمة من العميل سواء عن ( نفسه )؛ أو عن ( البضاعة موضوع الصفقة ) أو عن (المورد‎ - ١ 

؟ - دراسة سوق السلعة حتّى يضمن إمكان تسويقها في حالة نول العميل عن الشراء . 

* - التاكّدَ من أن الطلبّ يدخل فعلاً ضمِنَّ نشاط العميل؛ حثّى لا تكون العمليّةٌ ستاراً لحصوله على مبِلَغْ 
؛ - التاكد من أن العملية تتّفْقَ والأغراض التي يلها المصرف . 

ه - التاكد من أن العملية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السائدة . 
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5 > دراسة الحالة المالية للعميل للتأكّد من قُدرته على سداد الثَّمَن. 

>“ يان تكلغة العيلية والتفعين . 

م - تحديد نسبة الربح طبقاً لنوع السلعة وأجل السّداد . 

9 - تحديد الأسلوب المقتّرح لتنفيذ العملية من حيث كيفيّةٌ دَفْعِ الشمن للموردينَ وتحصيله من العميل . 

٠‏ - تحديدٌ الضمانات المقتّرحة لضمان حق المصرف في تحصيل الثمن في ضوء حالة العميل وقيمة الصفقة(*2. 
ويتضح من خلال إجابات المصارف الإسلامية على استمارة الاستقصاء, أن بعضها عند دراسة العملية يقوم 
بالحصول على عروض أخرى لتوع السلعة نفسها ومواصفاتها بعَرض المقارتة» والحصول على أفضل العروض لإتمام 
الصفقة» وهذا أمرّله أهميّته؛ لأنّ فيه خدمة للمُشتري مُرابَّحة» كما ويؤْكّدٌ صحَة القول بان المصرف الإسلامي لا 
يقتصر دوره على امجال التمويلي”' . 

المطلب الثالث : عقد الوعد 

إن الخطوة التي تلي دراسة العملية وقَبُولَ المصرف القيام بها هي إبرام عد الوعد مع العميل» والذي يتفق بموجبه 
الطرفان - المصرف والعميل- على تنفيذ العملية. 

المبحث الثاني : التطبيق المصرفي لبيع المرابحة "الواقع والآفاق' 

كن القول بأنَ تجربة ما يقارب عَقْدَينِ من الزمن تعد كافية لتقيبم مُعظَّم النشاطات التي قامت وتقومٌ بها المصارف 
الإسلامية بشكل عام» وضمئها على وجّه الحصوص 'بيعٌ المرابحة للآمر بالشراء"» وذلك بغْيَّةَ تطوير أداء هذه 
المصارف» وضمان استمراريتها ومصداقيتها. وسيتعرض الباحث في هذا الصّدّد للنقاط التالية : 

أولاً: تطور بيع المرابّحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية . 

ثانياً: آفاقّ التعامّل بالمرابّحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية . 

المطلب الأول : تطور بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية 

يشكل بيع المرابحة لالآمر بالشراء ما بين 5٠‏ / و350,/ من مجمّل عمليات المصارف الإسلامية("2؛ سواء منها 
( التجارية أو الصناعية أو العقارية)» وسواءٌ كانت مُرابّحة ( داخلية أو خارجية )» وفي الواقع لا يُكننا الاطلاع 
بتفصيل على وضعية المرابحات التي تجريها المصارف الإسلامية؛ لتداخلها مع أدوات وصيّغ تمويلية أخرى 
كل المضاربة والمشاركة ) .كما أن هناك ملاحظة أخرى هي أن الاعتماد على الأرقام الواردة ب الميزانيّات والتقارير) 
السنوية للمصارف الإسلامية» لا يُعبّرٌ بدقّة عن ( حَجْم التوظيفات ) التي تمْتْ وفْقآ لكل صيغة؛ وذلك راجعٌ إلى أن 
هذه الأرقامٌ ما هي إلا (أرصدةٌ محاسبيّة )» وليست ( أرقاما تراكّميّة ) تُبيّن إجمالي قيمة التوظيفات المنقّذة خلال 
العام بينما الرصيدٌ امحاسبي يتائّرٌ بحركة السّداد الذي يتم خلال العام» وبالرصيد القائم من الأعوام السابقة(8) 
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ويتبين لنا - من خلال الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المصارف الإسلامية - الارتفاع الملحوظ لحجم المرابّحات 
مقارنة مع الأدوات التمويلية الأخرى؛ وبالتالي فإِنّ بيع المرابحة أصبح يَشَكْلٌ أهم وسيلة تمويلية إسلامية» ولقي 
إقبالاً مُتزايداً سواء من ( طَرّف المصارف الإسلامية )» أو من ( طَرَف المتعاملينَ) مع هذه المصارف حبّى بات يضايق 
سائرٌ الصّيّغْ التمويلية الأخرى؛ ومّكنْ إرجاعٌ هذا الإقبال إلى فعالية هذه الصيغة في التمويل» وخُصول كُلّ طَرّفٍ 
على ما يطمح إليه في مده وجيزة؛ حيث إن التمويل بالمرابحة يعجل بتزويد الزبائن ب( السلع؛ والمخدمات, 
والمعدات ) التي يحتاجونها هذا من جهة. أما من جهة ثانية فإِنّ عملية المرابحة لا تحمل في طيّاتها مخاطرة كبيرة 
بالنسبة للطَرّفين 5 ويستطيع العاملون في هذه المصارف استيعابّها؛ وذلك بالنظر إلى عدم تور الأطّر المصرفية 
الإسلامية التي تجمع بين ( الثقافة الشرعية والثقافة المصرفية ) في آن واحد . وبالتالي يمكننا إجمال الخصائص التي 
ساهمت في ( تطور وانتشار) صيغة المرابحة في النقاط التالية : 

-١‏ تَحَقَّىَ المرابحةٌ ربّحاً معقولاً للمصرف في الأجل القصير؛ ما يتيحَ للمصرف الإسلامي مُصدراً لتوزيع عوائد على 
الودائع تكن المصرف الإسلامي من منافسة البنوك التقليدية. 

؟- تتّصف صِيغةٌ المرابحة بالبساطة التسبيّة؛ فل الربح محسوبٌ كنسبة من ثمن البضاعة )؛ مما يسهلَ على التاجر 
الملتعامل مع المصرف تقديرَ هامش الربح الذي ينبغي عليه تحقيقه من بيع السلعة . 

*- تنّصف المرابحةٌ بأنّها تصلّح كوسيلة ائتمان مناسبة للنشاط التجاريء وتُعتبَرٌ أداة منافسة جديرة بالتقدير في 
مواجّهة "الاثتمان التجاري الربوي" القائم على خَّصم الأوراق التجارية مُقيّدة الأجلء وفتح الاعتماد والقٌرض 
0107 

؛- إن "المضارَبات والمشاركات" بأنواعها- بخلاف المرابّحة تحمل في طراكها نعلا اعلى من شار الاخاافية, 

ه- يفضل كثير من المتعاملينَ مع المصرف الإسلامي صيغة المرابحة» ولا يتحمّسون لصيغ المشاركات؛ رما لأنَهُم لا 
يرغبون في ( اطلاع المصرف على حساباتهم )» أو على ( طريقة إدارتهم للنشاط )» إلى غير ذلك من العوامل التي 
قد يكون الكثير منها غير صحيح . 

يان ضام ييه ور ال و لل وسيا سا سين ربا فا فاك 
اضرف للسلعة اليخفميت اخاطر, 

-١‏ إن توظيف جُرْءِ من موارد المصرف الإسلامي في المرابحة يُتيحٌ تولّدَ تيار من السّيولة النقديّة - ممنّلاً في الأقساط 
الدورية- مما يمن البنك من الوفاء بالتزاماته قَبَلَ المودعينَ الراغبينَ في سحب جزْء من ودائعهه”*؟ . 

ال واخيرا لالد لاحت أن يشيرَ إلى أن عمليات المرابحة تعد أكثرَ تناسباً مع الطبيعة الفعلية للموارد المالية المتاحّة 
للمصارف الإسلامية؛ وذلك راجع إلى كُون معظم عمليات المرابحة ذات آجال قصيرة؛ لكن هذه المزايا برمتها لم 
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تمنع من ظهور عدة ( مشاكل ومُعوَقات) بدأت تُعاني منها المصارف الإسلامية؛ نتيجة مبالعّتها في التعامل 
بالمرابحة» وسبّهَ استغنائها عن توظيف الصيّغ الأخرى . 

وهذه المشاكل هي في الواقع موزعةٌ بين المشاكل ( الفقهية التنظيرية )» والمشاكل ( التطبيقية العملية ) . 

المطلب الثانى : آفاق التعامل بالمرابحة للآمر بالشراء فى المصارف الإسلامية 

لقد كَثْرَ الجدل في الأيام الأخيرة حول بيع المرابحة للآمر بالشراء(''2 في الأوساط المصرفية الإسلامية؛ ولوحظ أن 
البعض-حتى من تحمسوا لهذا البيع وأيدوا التعامل به من الناحية الشرعية في بداية الأمر- بدا يدعو إلى ضرورة 
التخلّص من المرابّحات في مده معيّنة اذنيت وان كاقت حلالاً في النظر الفقهيّ حسب اعتقادهم- لا تُقَدَمُ بديلاً 
حقيقيًا عن ( الاقتصاد الرّبوي الرأسمالي القائم )؛ بل هي تعمل في داخله ومن خلاله . 

ويذهب هؤلاء أيضاً إلى أنّه إذا كان مُنتهى ما جاءت به البنوكُ الإسلامية هو المرابحة؛ والتي أصبحت ممُثّْلَ أ 
لك الاي 

وكذلك فإِنّنا نجد طائفة ف كبيرة من الباحئينَ المعاصرينَّ يرون أن البنوك الإسلامية باعتمادها على بيع المرابحة 
خرجت عن دائرة العمل المصرفي الحقيقي القائمة على الوساطة ل 0 
الوسيط التجاري» وأ طريقة استخدامها لهذا البيع جعلتها تخلط بين الوساطتين . 

وفي المقابل جد فئة أخرى داج سات لص رام ررم راسي رعا توك سوا روابسوت 
استخدام أموالها في المجالات دوربي سن التجاري ) . 

والحاصل أن الأمرَ يتعلّقَ أساساً بمصلحة البنك الإسلامي وإمكاناته ( الماديّة والبشريّة )؛ ولعلَ أهم الأسباب التي 
تدفع البنوك الإسلامية لاستخدام المرابحات بشكل مكف تتمثل في أن البنك الإسلامي غير مُؤهّل للحصول على 
البضائع كاي تاجر عادي لِيعْرضّها على الجُمهور بعد ذلك» وأيضا فإِنّ البنوكَ الإسلامية تفتقرٌ في أغلب الأحيان 
إلى كارن الاكاقي ارين اباتع وعرعيها: وبالداني (إن انض سيم باليسية لهالمر [إا تعر ي إلا بعد الحصول 
على ( أمر ووَعْد) بالشراء» وطبّقا للمواصفات التي يطلّبها الزبون 2350 . 

ثم إن البفوك الإسلامية واجهت , بعض الصعوبات في توظيف صِيَّغْ استثمارية أخْرى كل المضاربات؛ والمشاركات )2 
ووجدت في بيع المرابحة ( مُرونة وتغطية ) مختلف النشاطات التجارية . 

وبالرغم من كل ما قيّلَ حول هذا الموضوع لا يكن بأي حال الاستغناءً كُلَيَا عن بيع المرابحة في المصارف الإسلامية؛ 
بعد أن مَضى على التعامّل به قرابة أربعينَ عاماً. ون المطلوب حاليّاً هو الاستفادة من أخطاء الماضي» وتفعيل 
المقئّرحات التي من شأنها أن تضبط التعامل بهذا البيع» وتطوره بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, 
وكذلك فإِنّه ينبغي ( أن يعاد النظر في التطبيق المكتّف لهذا البيع والغلوٌ في استعماله على حساب الصيّغ المشروعة 


ادسرى, 
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7س 7 و 5 و :0 
ع ا + ]ام 358 ع ٠‏ عي # 9 بف 1 5 ع 3 بف 5 ٠‏ 5 
وأخيرا فإنه ال الأوان كي تنتقل المصارف الإسلامية من مرحلة اقتراح البدائل المشروعة معام اوت الحظورة» 9 

5 8 5 لل 4 8 ث ل 0 0 ص ير 
مرحلة تطوير هذه البدائل وتفعيلهاء وأنه كى تستمر هذه المصارف فى أداء رسالتها الى قامت من أجلها يتعين 

5 0 شُ و ل و 0 - 
عليها ال "عيش لنيهمها 5-62 ١‏ دائرة ضيقه ) من التعامل» واد تخرج إلى (١‏ ميادين التابييية الرحبة. و دنيتدهاد 

ل د ل 7 7 و عو و 7 + إن ل ل 
المتنوع ), حتى تشكل قيمة مضافة» وتساهم مساهمة فعالة في الازدهار (الاقتصادي والاجتماعي ) للبلدان 
الإسلامية. 
الهوامش والمراجع 
١‏ -المرابحة فى اللغة مصدر من باب المفاعلّة» بمعنى الزيادة الحاصلة فى المبايّعة. قال صاحب لسان العرب" : الربح والربح والرباح - بكسر الراء وتسكين الباء وفتح 
الراء والجاب+ العماء فى التجدر ويُطلى غلى بيع المرابحة ايضاء "بيع المقتافة' تمن الاقف » وفى الويادة والفضدل,. ن" معجع المقاييس فى اللعة "لابن فارس" + مادة ريت 
وكذا” لسيان العرتب” لابن منظور: مادة ربح. واصطلاحا: المرابحة هي : أن يذكر لباقم للمشعري العمن الذي اشعرى يه السلعة» ويشعرظ غليه زنيها ما للبيعار 
والوهو :نا" بذاية الجدييد. " لابين رشدع تمقيق فى معوض وغاةل غيد الوسهعوذ».داز الكهب العلمية بيرؤت :لينان ذ6 199 / 1+ 113 5 
؟ > ويتعلق الآمر بالمذ كرة التقديمية لمشروع القانون رقم 34-03 المتعلق بمؤسسات الاكتمان والهيآت المعقبرة فى حكمهاء والنى ورد تعريفها في المادة 2 5 من 
الفصل الأول من الباب الثالث» وجاء تعريف المرابحة كذلك في المادة 56 من مشروع هذا القانون كالآتي : "المرابحة : تعرف ككل عَقْد يقتني بموجبه بعك تشاركي 
( منقولا أو عقارا) من أجل إعادة بيعه لعميله بتكلفة اقتنائه مضافا إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا. .' ن موقع وزارة الاقتصاد والمالية على شبكة الأنترنت . 
» - أي: مواعدة كل طرف للآخَر بإتمام عملية البيع؛ ولهذا فالمرابحةٌ في عصرنا أصبحّ يطلّق عليها مصطلح"المرابحة للآمر بالشراء" :فهي طلب ( الفرد أو المشتري ) من 
شخ ص آخَر(ِ أو البنوك ) أن يشتري سلعة مُعيّئة بمواصفات محدّدة؛ وذلك على أساس وعد منه بشراء تلك السلعة اللازمة له مرابحة» وذلك بو النسبة أو الربح ) المتَمَّق 
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اى 


عليه» ويدفمٌ الثمنَ على ( دذفعات أو أقساط) تبعاً لإمكاناته وقٌدرته المالية» ن"العقود التشاركية "للد كتور عبد السلام فيغو» منشورات مجلة الحقوق 
الإصدارة 2016-3 صق 1 . 

؛ - "التفاصيل العمليةٌ لعقد المرابحة في النظام المصرفي الإسلامي'» بحث للدكتور محمد عبد الحليم عمر مُقدم في ندوة عن ' خطة( استراتيجية )الاستثمار في 
البنوك الإسلامية: الجوانب التطبيقية والقضايا والملشكلات بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريبء البنك الإسلامي للتنمية» جدةء 
عمان7/ 198 /217/6م: ص1305. 

ه - "بنك فيصل الإسلامي المصري"» دليل العمل» ص 120 وما بعدها. 

5 > تجدر الإشارة إلى أن من الباحثينَ من يذهب إلى أن دَورَ البنك الإسلامي هو الوساطةٌ المالية بين المشتري والبائع؛ وبالتالي فلا تختلف في نَظرهم طبيعةٌ البنك 
الإسلامي عن البنوك التقليدية من هذه الزاوية؛ غير أنّهِ كن القول أنّ البنوك الإسلامية ثُباشر_إضافة إلى الوساطة التمويلية- الوساطة التجارية أيضاًء وما بيع المرابحة 
إلا عمليةٌ شراء وبي للسلع بربح مُحدّدء وهي عمليةٌ تجاريّة محضة, وهذا لا يتناقضُ مع طبيعة عمل هذه البنوك؛ بل يُعدً من أنسب صور توظيف الأموال. 

- "البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق"» د .عائشة الشرقاوي المالقي» المركز الثقافي العربي» البيضاءء 20000 / 1 ص 2 45 . 

# - "بيع المرابحة في المصارف الإسلامية'د .فياض عبد المنعم حسنين» دراسات في الاقتصاد الإسلامي( 8 )» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» القاهرةء ط ©1996 /1, 
ص 13. 

8 - المصدر نفسه ص7/ 4» 5 4 . وكذلك يراجع' مخاطر العمل المصرفي الإسلامي مقارنة بالبئوك التقليدية'» د.محمد علي القري» مجلة' الاقتصاد الإسلامي"» 
يداك دب الإسلامي» عدد 36 2», ذي القعدة 1 5142 ص46 . 

. ومن بين التسميات التي استعملت أيضا للدلالة على هذا البيع نجد مصطلح "المواعدة المنتهية بالبيع'» وكذا المواعدة المنتهية بالتمليك‎ - ٠ 

. 24 مجلة"اقتصادنا" , العدد 1 5, جمادى الثانية 128 14 ه. ص‎ ١ 
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مبررات الانتقال إلى العمل المصرفي الاسدلامي 
دراسة نظرية 


الدكتورة بوطبة صبريدهة يزيد تفرارت 


كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيي ر/جامعة 
جامعة محمد خيضر / بسكرة/الجزائر أم البواقي بالجزائر 


الحلقة ١؟)‏ 
انحور الغالث : المداخل المختلفة للتحول نحو الصيرفة الإسلامية وطرق معالجة الحقوق والالتزامات غير 
المشروعة للبنك قبل قرار التحول . 
أولا: أساليب ومناهج التحول نحو الصيرفة الإسلامية. 
كان من الطبيعي أن تختلف البنوك التقليدية في مداخلها إلى العمل المصرفي الإسلامي؛ فلكل بنك خططه 
وأهدافه التى قد تتفق وقد تختلف مع غيره من البنوك حسب ظروفه وحسب الأسواق التي يريد أن يخدمها؛ 
ف منها من أنشاً فروعا إسلامية متخصصة, و" منها من كان قد عقد العزم على تحويل فروعه تدريجيا إلى فروع 
إسلامية» و*منها مّن اختار تحويل النشاطات تدريجيا بدلا من تحويل الفروع» و*منها مّن افتتح "نوافذ 
إسلامية" في فروعه ( كُلَّها أو بعضها)؛ و*منها من كان يقوم ببيع منتجاته الإسلامية جَنْبا إلى جنب مع 
الجا عن رن عرض لاحي ا لل دن جاه ادن عل جه لبا لم 
١-مدخل‏ تقدبم منتجات إسلامية : 
لاا شك أن هذه هي أبسط وأسرع مدخل إلى العمل المصرفي الإسلامي وقد لجأت إليه البنوك التقليدية التي كان 
هدفها فى الأساس تجاريًا صرفا؛ حيث رأت فى تقديم (المنتجات والخدمات ) المصرفية الإسلامية مجردَ إضافة إلى 


١‏ سعيد بن سعد المرطانء تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلاميء النوافذ الإسلامية للمصارف التقليدية» المؤتمر العالمي الثالث 
للاقتصاد الإسلامي؛ جامعة أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 2005» ص: 5- 7. 
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تشكيلة منتجاتهاء تُتيح لها انتهازَ الفُرّص السوقيّة المتاحة بين العُملاء الراغبينَ في التعامل المصرفي الإسلامي» 
ويقع ضمن هذه الفئة الكثير من البنوك التقليدية على المستويّين (الإقليمي والدولي )» التي بدأت ب( تطوير 
بعض صناديق الاستثمار الإسلامية ) أو ( تقديم عمليات تمويل إسلامية كبيرة الحجم )» ومن نّم تلك التي لجأت 
فيما بعد إلى فتح نوافذٌ أو وحدات مُتخصصة في العمل المصرفي الإسلامي . 
ومثال على ذلك ما حدث في مصرف السعودي الأمريكي عام 4١395‏ وذلك عندما رَغب أحد عملاء المصرف 
الكبار في التعامّل بصيغة المرابحة بَّدلاً من القرض كشرط لاستمرار علاقته مع المصرف» وقد درس المصرف 
إمكان تنفيذ رغبة عميله» وتم تنفيدٌ عملية المرابحة» ثم قام المصرف بالتوسّع في تقديم (الخدمات والمنتجات ) 
الاسلامية يكل 1ن ارداه الطلب عليهاة , 
غيرَ أن هذه الازدواجيّة في تقديم الخدمات المصرفية قد قُوبلَت بالكثير من الانتقادات والشّكُ من قبّل المهِتَمَينَ 
بالعمل المصرفي الإسلامي ومن العملاء على حد سواء؛ فلم يكن هناك من الضوابط العملية والعملياتية ما 
يبعث على الاطمئنان في التقيّد بالأحكام الشرعية لتقديم هذه ( المنتجات والخدمات ) الإسلامية ضمِنّ هذه 
الازدواجية المفتوحة وغير المقيّدة بالضوابط المطلوب مراعاثها شرعاً في هذا الخصوص . 
؟- مدخل إنشاء نوافذ إسلامية داخل المصارف التقليدية : 
نكر السك مصداقية الازدواجية المفتوحة ( غير المقيّدة ) في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية جنب إلى تبه 
مع الخدمات المصرفية التقليدية» وما يكون قد صاحب ذلك من ضَّعّف نسبي في تحقيق الاختراقات السوقية 
التي استهدقَتها البنوك التي تبنت هذا المدخل لجأت بنوك أخرى إلى معالجة هذا القصور ب( افتتاح نوافذ 
وحدات إسلامية ) في فروعها التقليدية أو في مَقَارّها الرئيسيّة» تكون مُتخصّصة في بيع المنتجات والخدمات 
الإسلامية دون غيرها. ويذكر الباحث من الأمثلة على هذه الفئة من المصارف : 

.. مصرف درسدنر كلاينوورث بنسن» الذي أمسّسَ وحدة متخصّصة للصيرفة الإسلامية (19/0)؛ 

ب . مجموعة 80/4 الأسترالية النيوزيلددية التي أنشأت قسماً خاصاً بالتمويل الإسلامي؛ 

ج. مصرف 1118/41016ن) الذي أسّس وحدة تمويل إسلامية متخصّصة )١19/0(‏ قبل أن يفتح فرعا 

إسلاميًا برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام ١997‏ ؛ 

د. البندكَ السعودي البريطاني الذي أنشأ إدارة شبَّهَ مستقلّة للصيرفة الإسلامية؛ 

ه. البنكَ السعودي الأمريكيّ الذي أنشأ وحدة مستقلّة للعمويل الإسلامي؛ 

و. بنك الكويت المتّحد 816لا الي أنشا وحدة متخصّصة للاستثمار الإسلامي (991١)؛‏ 
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ز. البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية» وغيرها من البنوك . 
ولتحقيق مزيد من المصداقية فقد قامت بعض هذه البنوك والمؤسّسات المالية بتعيين ( مراقب أو هيئة رقابة 
شرعية )؛ أُراقبة سلامة التطبيق وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية» وبطبيعة الحال كان في ذلك خُطوة طيّبة 
إلى الأمام لدعم التوسّع في الصيرفة الإسلامية- خاصّة أن البعضّ منها يُعَدّ من أكبر البنوك والمؤسسات المالية 
التقليدية على المستويّين ( الإقليمي والدولي ) . 
*- مدخل الفروع الإسلامية: 
في مقابلَ المدخلين السابقين واللذان كان دافعْهُما تجاريّاً بحتأء كانت هناك بعض البنوك التقليدية التي أراد 
القاتمون عليها اسلمة مجمل أعدالها مفعاوزين بذاك الأعداف العجارية التحعة» و كان دخا هذه النعة من 
البنوك لتحقيق هدفها هو الدخول في عملية تحول تدريجية؛ من خلال إنشاء إدارة مستقلّة للخدمات المصرفية 
الإسلامية؛ يُديرّها خبراءً ومُتخصّصون في الصيرفة الإسلامية؛ كر إدارة رئيسيّة من إدارات البنك )» ومن تم 
أخذت هذه الإدارةٌ على عاتقها مهمه وَضَّع الخطط الإستراتيجية للعمل مبتدئة بتحويل بعض الفروع التقليدية 
إلى فروع إسلامية كاملة مع إنشاء فروع إسلامية جديدة في مواقع مختارة بعناية لضمان أكْبَر قَدرٍ من فرص 
النجاح في ظلّ ازدواجية 'مُقنّية' لتقديم كناف العي ره الاساافية والمقليه يام , 
ومن أجل مزيد من الضمان لسلامة التطبيق واكتساب المزيد من ثقة الجمهورء قامت إدارات الصيرفة الإسلامية 
في هذه البنوك بتشكيل هيئات مستقلّة للرقابة الشرعية على أعمالها تضم بين أعضائها عددا من كبار العلماء 
الدين لجمعوق بين( المعرفة الشرصية والمغرقة الاتغضادية )نه الآمر' الى كان له آثار محمودة على سرعة قو العدل 
المصرفي الإسلامي وقدرته على التنافس التجاري مع العمل المصرفي التقليدي؛ ويمكن تطبيق هذا المدخل 
بإحدى الطْرّق العاليةآ : 
.. إنشاء فروع جديدة ومستقلّة للمعاملات المصرفية الإسلامية منذ البداية ( ومثالٌ على ذلك قيامً مصرف 
831116 116-) بإنشاء فرع إسلامي برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام 4١1395‏ وأيضاً قيام 
مصرف |8311 /[1516 1116لا التقليدي بإنشاء فرع إسلامي مستقل في عام ٠٠١‏ والذي اعتبرَ 
ول مصرف تقليدي أنشاً فرعا إسلاميّاً تابعا لمصرف تقليدي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ 
ب . تحويل أحد الفروع التقليدية القائمة إلى فَرع يتخصّص في ممارسة العمل المصرفي الإسلامي مع إجراء 
التغيرات اللازمة لذلك» وهذه الطريقة تتطلّب إشعار العغملاء بعملية التحويل وتُخيَرهم بين التعامّل مع 
الفرع الإسلامي وفقا للأسلوب الجديد وبين التحول إلى فرع تقليدي آخرَ للمصرف نفسه؛ ( ومثال على 
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ذلك ما قامٌ به مصرف الأهلي التجاري؛ حيث بدأ في عام ١997‏ م بتحويل فروعه التقليدية إلى فروع 
إسلامية» ومن أجل ذلك قام بإنشاء إدارة الخدمات المصرفية الإسلامية لتشّرف بدّورها على تحويل 
الفروع التقليدية إلى فروع إسلامية )؛ 

ج. تحويل المصرف التقليدي ل( نافذة) أو( نوافذه الإسلامية )كاقّة إلى ( فرع أو فروع إسلامية مستقلّة )؛ 
فقد قامت بعض المصارف التقليدية بتحويل ( نافذة أو نوافذها ) إلى ( فرع أو فروع إسلامية مستقلة )؛ 
وذلك بعد النجاح الذي حقّقته النوافد في جَذب المزيد من العملاء» وبعد أن تكون لدى المصرف 
قاعدة عريضة من العملاء الراغبينَ في التعامل ب( المنتجات والخدمات ) المتوافقة قة مع أحكام الشريعة 
الإسلامية ( ومثال على ذلك قيام مصرف 1/13133/513 2313 1©0! في ماليزيا بتحويل بعض نوافذه 
الإسلامية إلى فروع؛ وذلك بعد النجاح الذي حقّقته النوافذٌ الإسلامية في جَذْب العملاء ) . 

ومن الأمثلة على هذه الفئة من البنوك نْجَد ما يلي : 
.١‏ البنك الأهلي التجاري السعودي الذي يعتبّر من أكبر البنوك العاملة في منطقة الخليج العربي والشرق 


الأوسط: 
ب .بنك مصرٌ الذي افتتح فروعا إسلامية؛ ولكن ليس بعَرض التحول الكامل نحو الصيرفة الإسلامية لسائر 
( فروعه وأعماله ) . 


ولقد بدأت العديدٌ من البنوك في كل من ( ماليزيا وباكستان ومصرّ) بالأخذ بهذا التوجه نحوّ افتتاح فروع, 
إسلامية لهاء كما أن هناك مطالبة قويّة بتبئي هذا المدخل في دولة الكويت وغيرها من الدول . 

4 - مدخل تحول المصرف التقليدي بالكامل إلى العمل المصرفي الإسلامي: 

لقد رغبت هذه الفئةٌ من البنوك في التحول إلى الصيرفة الإسلامية ذفعة واحدة؛ إيماناً منها بأنّ هذا الطريقَ هو 
الطريق (الأصوب والأسرعٌ والأكثرٌ) جّدارة لاكتساب ثقّة العملاء في سلامة التطبيق؛ ولعلَّه ما ساعد هذه 
البنوك على تحقيق أهدافها في هذا الخصوص هو الصَّعَرٌ النسبي لحجمها السوقي» وما صاحّبّ ذلك من سُهولة 
نسبيّة أيضاً في إعادة تأهيل العاملينَ بها ل( قيادة دُفّة العمل ) في شكله الجديد» ومن الممكن أن تتم عمليةٌ 
التحول الكُلَي من خلال الطريقَين الفال كه 

الطريقة الأولى : قرار من المؤسّسِينَ بتحويل المصرف التقليديّ إلى مصرف إسلامي؛ وهذا ما يُسمّى ( التحوّل 
الخُلّيُ من الداخل )» وهذه الطريقة للتحول الْكُلَيّ تُعتبَر هي الطريقة الشائعة والمنتشرة ( ومثالٌ على التحول : 
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الكُلّيّ من الداخل: القرارٌ الذي انّخذَه مؤْسَّسُو مصرف الجزيرة السعودي بتحويل عمليات المصرف كاقّة إلى 
عمليات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بدءاً من عام ١39/.‏ م وانتهاء في عام ه٠١٠7).‏ 
الطريقة الثانية : بشراء مُستفمرينَ للمصرف التقليدي بغَرض تحويله إلى مصرف إسلامي وهذا ما يسمّى التحول 
الْكُلّىّ من الخارج ( مثالٌ على ذلك: قيامُ مصرف السلام الإسلامي بالاستحواذ على مصرف البحريني السعودي 
التقليدي؛ وذلك بهدف تحويله إلى مصرف إسلامي ) . 
ويقوم مدخل التحول الكُلّيّ على أساس تنفيذ خطّة التحول في أقسام المصرف وفروعه كاقّة بشكل متوازن 
ومتساوء وعلى مراحل زمنيّة محددة؛ بحيث يتحقق التكامل للنظام المصرفي القائم على أساس خُلُو معاملاته 
من ( الربا أو أي مُحظور شرعي آخر) عند تنفيذ آخر مرحلة زمنيّة من مراحل التحول . 
ويَذْكْرَ الباحث من الأمثلة على هذه الفئة من البنوك ما يلي : 
ا. بنك الشارقة الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والذي أتمّ بالفعل عمليةً التحول المنشودة؛ 
وتحول _بحمد الله تعالى- إلى مصرف الشارقة الإسلامي؛ 
ب . بنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية؛ 
ج. مصرف التمويل المصري السعودي الذي كان يعمل كمصرف تقليدي تحت اسم "مصرف الأهرام' و 
قد تحوّل للعمل المصرفي الإسلامي ريم خلال الفترة ( 5 /9١-/99١)م؛‏ 
د. مصرف الكويت والشرق الأوسط التقليدي الذي تحَوّلَ إلى "مصرف الأهلي المتحد" في الربع الثاني من 
عام 7٠٠١‏ م؛ 
ه. مصرف الإنماء الصناعي الذي تحول إلى مصرف الأردن دبي الإسلامي؛ 
و. مصرف الكويت العقاري الذي تحول في يوليو 7٠٠٠م‏ إلى مصرف الكويت الدولي الإسلامي . 
ومن الجدير بالذّكر انه قد صاحب انتشارَ الصيرفة الإسلامية تزايداً مُطَرداً في الحركة الفكرية المرتبطة بها 
مار ا ري فرطتم اعم حير ارجات جرم 
والأوروبية والأمريكية )» وفي تعدد (المؤتمرات والدّوريات العلميّة المتخصّصة ) ذات الصلة. كما أنشعت 
العديد من الهيئات والتنظيمات والمؤسّسات؛ بغَرض ( توفير الدعم اللازم للنظام المصرفي الإسلامي وسلامة 
تطبيقه )» أذْكْرٌ منها التاليط : 
ا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 1 48)01!1/؛ والتي أنشفت في مارس ١193م‏ 
بغَرض ( وضع معاييرَ تضمنُ سلامة العمل المصرفي الإسلامي ) متماشية مع مثيلاتها في اتفاقية 'بازل 
المضبارف العتلينية + العحري» "؟ 
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ب.سوق المال الإسلامي الدولي 1/1311 /2أ32طأط عأامطةاذا همه أ غ2 معخصل 
الذي يهدف إلى زيادة فعالية مجمّل العمل المصرفي الإسلامي - البحرين؛ 

ت.امجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية؛ والذي يهدف إلى تطوير الممارسات العملية في البنوك 
الإسلامية؛ إضافة إلى إنشاء قاعدة معلومات كاملة ودقيقة حول نشاطات هذه البنوك والمؤسّسات المالية 
الإسلامية؛ 

ث.هيئة التصنيف للبنوك الإسلامية - البحرين؛ 

ج. مركرٌ إدارة السيولة 11615١‏ ©) 7611 © 330 ا 1013لا 10 ا ) لمساعدة البنوك الإسلامية 
في إدارة سيولتها “البحرين؛ 

ح. مجلس الخدمات المالية الإسلامية > ماليزيا؛ 

خ. البنك الإسلامي للتئمية وما يقدمه من خدمات ( بَحثية وعملية ) للبنوك الإسلامية - السعودية. 
وحيث أن المدخل الخاصّ بافتتاح ( نوافذٌ وفروع ) إسلامية هو المدخل الأكثرٌ ( شيوعاً وانتشاراً)» كما أنّه الملدخل 
الذي أثارَ الكثيرٌ من النقاش بين المهتمينَ بالعمل المصرفي الإسلامي» ويلخّصُّ الشكل التالي مداخل التحول 
نحو الصيرفة الإسلامية . 
ثانياً: كيفية معالجة الحقوق والالتزامات غير المشروعة للبنك قبل قرار التحوّل 
١‏ : موجودات البدك غير المشروعة الناشئة قبل قرار التحول 


.١‏ إذا كان البنك التقليدي قد تم تملّكّه بقصد تحويله إلى مصرف إسلامي؛ فلا يجب على الاك الْجُدّْد التخلّص 
من ( الفوائد والإيرادات ) امحرّمة التي حصل عليها البنكُ قبل التملّك؛ 

؟. إذا كان البنكُ التقليدي قد تحوّلَ من داخله الى مصرف إسلامي؛ فإن التخلّْصّ من ( الفوائد والإيرادات ) 
محرّمة يتم مدذ بداية الفترة المالية التي حصل فيها التحول. أمّا الإيرادات المحرّمة التي حصلت قبل الفترة 
المالية المشار إليها؛ فإمًا ( يجب التخلِّصُ منها ديانةٌ) على حَمِلّة الأسهم والمودعينَ الذين حصلُوا على هذه 
الإيرادات ولا يجب على المصرف؛ 

*. الإيرادات التي فيها شبَهَةٌ ما (لم يقبّض أو قبض) باعتقاد الجواز بسبب اجتهاد من له ( أهليةٌ الاجتهاد فيما 
يسوغ فيه الاجتهاذ ) أو ( التقليد ذهب معتبّر)» أو برأي بعض ( أهل العلم المشهود لهم بالثبات والرسوخ 
في العلم )؛ لا يجب التخلّصُ منه؛ سواءً نشات في الفترة الماليّة التي تقرّرَ فيها التحول أم قبلّها؛ 


١‏ المعيار الشرعي رقم (06) تحؤل البنك التقليدي إلى مصرف اسلامي؛ مرجع سابق» ص:66. 
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4 . في حال استحقاق البدك على الآخَرِينَ ( الغَير) لموجودات غير نقديّة مُحرّمة؛ فإِنّه لا مانعٌ من تسلّمها بئيّة 
إتلافها» وفي حال استحقاقه (أثمان الموجودات أو خدمات محرمة ) باعها فإنّه يقبض أثماتها بئيّة صرفها في 
وجوه الخير» وكذلك كل ما قَبَضَّ في الفترة التي تقرّرَ فيها التحول من أثمان الموجودات المْحرّمة وفي الحالمّين 
ار سي سو رهم 

ه. إذا تحول البنك وكان بين موجوداته العينية بضائع محرمة ف( يجب عليه إتلافها ): وإذا كان البنك قد باع 
شيعا منها ولم يستوف أثمانها فإنّه يستوفي أثمائّها ويصرقُها في وجوه الخير؛ 

5. إذا كانت الموجودات أماكن لتقديم خدمات غير مشروعة؛ ف( يجب عليه تحويلها) إلى أماكنّ لتقديم 
الخدمات المشروعة . 

؟-معالجة الالتزامات غير المشروعة التي على البنك قبل قرار التحول إذا كان التحول من (داخله أو 

خارجه). 

بك ذلك كما وار" 

: -التحول من داخل البنك‎ ١ 

.١‏ إذا كانت الالتزامات دفع فوائد؛ فإِنُ البنكَ يسعى لعدم دفعها بأي وسيلة مشروعة» ولا يشمل ذلك أصل 
(الديون أو القروض ). ولا يدفع الفوائد إلا إذا أضطّر إلى ذلك؛ 

؟. إذا كانت الالتزامات تقديم ( خدمات محرمة)؛ فإِنّه يسعى ل( إلغاء الالتزام» ويعيد ماتم أخذه ولو مع 
التعويض المترتّب على فسخ الالتزام . 

؟- التحول من خارج البدك بشرائه من قبل الراغبين في تحويله: 

*إذا أمكن أن يستثنى من الشراء الحقوق غير المشروعة مثل ( الفوائد أو الموجودات ) المحرمة التي على البنك؛ 

بحيث يظل الالتزامٌ بها على البائع فهو المتعيّن شرعاً. **وإن لم يكن الشراءً إلا الجميع موجودات البنك سبما 

فيها الحقوق غير المشروعة- فلا مانعّ من ذلك؛ شريطة العمل على سرعة إنهاء تلك الالتزامات- ولو مع الحط 

؟-معاجة الرهون غير المشروعة : 

ينبغي المبادرةٌ إلى فلك الرهون غير المشروعة التي على موجودات البدنك» وفي حالة التحول من خارج البدك يتَفَق 

على حلول رُهون محلّها من البائع . 


١‏ المرجع السابقء ص:66-67. 
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مداخل تحول المصارف التقليدية للعمل المصر في الإسلامي 


الفروع الإسلامية 


تحويل أحد الفروع 


إنشاء مصرف 


قيام مصرف 
مراع تان 

!/| 3131/53 

بتحويل بعض 


نوافذه إلى فروع 


8316 2116 فرع 
إسلامي في دولة 
البحرين 


على مستوى في مقرّها الرئيمس 
الفروع التقليدية 


مصرف 
السعودي 
الأمريكيّ 
عام 1996 


ع 
3 
3 
3 
40 
ك0 
حك 
الى 
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م.م 


خاتمة : 
لقد شجع النجاح الذي شهدته الصيرفة الإسلامية العديد من المصارف التقليدية العالمية ( العربية والإسلامية )؛ 
بل والغربية منها إلى التحول نحو الصيرفة الإسلامية و( تبني الأسّس والأعمال) التي تقومٌ عليها؛ ولعلّ من 
إيجابيات تحول المصارف التقليدية نحو المصرفية الإسلامية (إثراءً الفكثر المصرفي الإسلامي» وابتكارٌ العديد من 
المنتتجات المصرفية ) التي لم تكن موجودة من قَبَّلُ لدى المصارف الإسلامية؛ خيث تداك المضارف القليدية 
الحبرَةَ المصرفية والقدرة المالية ) التي تجعلّها تستقر في مجالات تطوير المنتجات المتوافقّة مع الشريعة الإسلامية 
وتّدشا إدارات متخصّصة في هذا امجال. 
وكان من نتيجة ذلك ( ابتكار وتطوير) الكثير من المنتجات المصرفية؛ سواء في مجال ( قبول الأموال أو مجالات 
توظيفها) أو ( مجالات الخدمة المصرفية ). 
وحتى تقد البنوك التقليدية خدمات مصرفية إسلامية أمامها خياران ركيسيان؛ * الأول + أن تقدام خدمات 
مصرفية إسلامية إلى جانب خَّدماتها التقليدية؛ *آأمّا الخيارٌ الثاني : فهو أن تتخلّى عن خدماتها التقليديّة 
نهائياً؛ فتتحوّل إلى بنوك إسلامية تُقَدم الخدمات المصرفية الإسلامية كاقّة . 
ولقد توصل الباحث في هذه الدراسة للتوصيات التالية : 
التوصيات : 
العمل على وضع ( دليل موحد وشامل) مختلف أساليب اتجاه المصارف التقليدية نحو الصيرفة الإسلامية 
( يسهل وينظّم ويضبط ) هذه العملية بما يوافق الشريعة الإسلامية؛ 
ضرورة قيام أي مصرف تقليدي يرغب في دخول عالّم الصيرفة الإسلامية بإ دراسات, مكنّفة) حول 
الموضوع فيما يتعلّق بالجانبين ( النظري والتطبيقي )» ودراسات الجدوى الدقيقة؛ من أجل الاستفادة من 
غارب الندرك السابقة, 


والله الموفق. 
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التحكيم ومشارطة التحكيم 


ل. عيد الفادر ورسمه غالب 
مستشار قانوني ورئيس دائرة الشؤون القانونية لبنك البحرين والكويت 


إن بض القوادين الظدة للبسكيم شير صراسة إلى 'مُشارطة التحكيم'» وبما يدل على عدم استيعاب معنى 
مشارطة التحكيم ومدلولهاو كيفية تطبيقها؛ خاصة وأنْ هذه القوانين نّ شير إلى قيام هيئة التحكيم بإعداد 
مشارطة التحكيم ؛ أي أ هدك (هبعة تمكيو) موجودةٌ في الأضل 

فمن أبن أتث هذه الفيغ: © 

وكيف م تشكيليا؟ 

ومن قام بذلك؟ 

واستناداً على ماذا؟ 

وبالإضافة لهذا نلاحظ وفي القانون نفّسهء تتم الإشارةٌ إلى "اتفاق التحكيم' وهو الذي يُقصد به كُل اتفاق يتعهّد 
فيه طرفا النزاع بعَرض مُنازعتهم. . . للتحكيمء أو كُلَّ اتفاق لاحق لإحالة النزاع القائم إلى التحكيم. 

إن تعريف "اتفاق التحكيم' في القانون هو المطلوب وللدرجة التي يُعتبّرٌ فيها شاملاً للحالات كلّها التي قد تطراً 
في المستقبل؛ أي: ( يشمل ما قبل النزاع» أو تلك التي تطراً بعد حدوثه) وهي حالات "مشارطة التحكيم' . 
وعندما يتم الاتفاق بين الأطراف إلى إحالة النزاع القائم فعا بينهما للتحكيم فإِنْ هذا الاتفاق اللاحق باللجوء 
للدحكيم يس يا مشارطةالتحكيم'! لان الجرة لتحكيم نسم انوا ل كن موجوداهولم يعضيكهالمق 
المبرم سابقاً بين الأطراف . وهناك ني عقر الي بين ارات ليما يدان بالحتار؟ 

الفراغ بوثيقة جديدة يتم الاتفاق عليها بين الآطراف تُسمّى "مشارطة التحكيم" وهذه الوثيقة يق بِيّنَ اتفاق الأطراف 
في تمقيق إرادتهم حول اختياراللجوء لديل التحكيم حسم التزاع. 

واتساقاً مع هذا الفهم نجَدْ أن معظم التشريعات المنظّمة للتحكيم لم تضع (نصاً مُستقلَاء أو تعريفاً خاصا) ل 
مشارطة التحكيم' حتّى لا يحدث (لَبَس)»؛ وعلى اعتبار أن هذا الأمرَ وارد ضمن تعريف "اتفاق التحكيم . 
وكأمثلة لبعض التشريعات نُشيرٌ إلى أنّ الْمقئْنَ المصري لم يضع نص مُستقلاً ل مشارطة التحكيم' إِا أوردها ضمن 


ا 


ايم 


4و 
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تعريف "اتفاق التحكيم' أي بوجه عام؛ حيث يتضمنَ كل حالات التحكيم وكما وَرَّدَ في قانون "الأونسيترال" 
النموذجي للتحكيم لعام ١91/5‏ م وتعديلاته . 

وكذلك ال حال نفسّها ينطبق على المقئن الفرنسي الذي اكتفى بالنص علي شرط "اتفاق التحكيم" وكل ذلك بغية 
تحقيق الانسجام مع ما حرصت عليه اتفاقيةٌ الأم الملتحدة ري رك ات عار راس 
لتفادي استعمال كلمتي شرط "اتفاق التحكيم' و"مشارطة التحكيه' ودمّجتهُما سويّاً في نص واحد ومفهوم 
موحد هو "اتفاق التحكيم' الذي يتناول الاتفاق المسبق قبل حدوث النزاع أو الاتفاق اللاحقَ بعد حدوث النزاع 
على الفحكيع وفق رغبة وإرادة الأطرافه. 

وفلسفة التحكيم تنبع من تحقيق إرادة الأطراف . 

في ضوء ما تقدم نقول: إن "مشارطة التحكيم' هي عبارة عن اتفاق بين أطراف النزاع على إخضاع نزاع "ما" بين 
الأطراف يكون قد "ذه" بالفعل بيتهم وبعد ذلك يتّفقون بإرادتهم على إحالته إلى التحكيم خصيصاً كبديل عن 
اللجوء للمحاكم القضائية . وعليه فإِن 'مشارطة التحكيو' تكون مطلوبة في ظلّ غياب أو عدم وجود شرط '" اتفاق 
التحكيم”' 0 بمناسبة إبرام عقد ما بين الأطراف, وتضمين ماتم الاتفاق عليه وقت إبرام العقد . 
وبوّجه عام فإ وجوة "اتفاق التحكيم' مرتبط بمرحلة ما قبل نُشوء' أي نزاع بين الاطراف؛ ححيث يبن على 
تصورات لا ترقى لمرتبة النزاع الحقيقي؛ وإمًا تحسبا لوقّوعها بسبب ماقد يحدث مستقبلاً بين المتعاقدينَ من 
منازعات. وبالمقارنة هنا فإِنّ المشارطة أي "مشارطة التحكيم' تتعلّق بنزاع موجود بالفعل وعلى أطراف النزاع في 
هذه الحالة تحديد موضوع التحكيم- إن لم يكن قد انَصّل بالمحكمة المختصة بنظره؛ أو المسائل التي يتفق على 
إخضاعها للتحكيم في حالة ما إذا كان النزاعٌ قد عُرِضِ فعلاً على ا محكمة؛ وذلك حنَّى لا يتعرّض الاتفاق للبُطلان. 
وعليه نقول إن الإشارة ل 'مُشارطة التحكيم' في قانون التحكيم تضعٌ بعض الالتباس في فهم ما هو المقصودٌ فنيا 
بالمشارطة "مشارطة التحكيم' ؛ ولتجئب سُوءِ الفهم من النواحي الفئيّة» ولتفادي ما قد ينجم من هذا الوضع؛ 
فهناك ضرورة ل( صياغة القانون» وحذفء و إلغاء ) ما يرد عن 'مشارطة التحكيم' والاكتفاء فقط بتعريف "اتفاق 
التحكيم" والذي يتضمن؛ بل يشمل أيضا ما يعرف نيا بامشارّطة ايقارع العحكيم , 

أيضاً أثناءَ سير التحكيم وفقّ "اتفاق التحكيم' المبرَم سابقاً يجوز للأطراف تحريرٌ اتفاق تحكيم جديد» وهذا يتم 
عبر "مشارطة التحكيم' التي تتناول الاتفاق الجديد وفق الشروط الجديدة التي يجب أن تتبعها ( هيئة التحكيم أو 
امحكّم الفرد ) 

ومن الضرورة بمّكان أن نقول: إن الأطراف عندما تتجه إرادتهم نحو ' مشارطة التحكيم' ؛ سواء كان ( قبل اللجوء 
للمحاكم القضائية أو بعدّها)» عليهم وضع التفاصيل كلها المتعلّقة برؤيتهم لكيفية مسار التحكيم مع الحرص 
على ان تكرن" الشارطه ' كاملة وواضحة ومستوفية للمتطلبات كلها المتعلّقة باتفاق التحكيم الشامل. 
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وموجب هذا التصرف من أطراف النزاع يكون الوصول لحسم النزاع سريعا وبما يضمن تحقيق العدالة الناجزة» وهو 
الغرض الطلوب من اللتعره تيار العحكيى كبديل السنوية المدارعات الف قظر بق الأظراف«فى آي وت وأى 
مكان. 


24 
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التحكيم في مركز التحكيم المشترك 
لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم 


الدكتور المحامي/ عبد الحنان العيسى 
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 


يتمتع مركز دبي المالي العالمي بموقع استراتيجي» وتنظيمات مستقلة» وإطار قانوني عام» وبنية تحتية راسخة» ونظام 
ضريبي متميزء الأمر الذي يوفر للشركات المسجلة فيه قدرة استثنائية على اغتنام الفرص الناتجة عن تنامي الطلب 
الإقليمي على خدمات المال والأعمال. 

استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لعام 4 ؟ 7٠١‏ : باشر مركز دبي المالي العالمي تنفيذ استراتيجية طموحة للنمو 
على مدى عشر سنوات» وترمي إلى تعزيز مكانة المركز كجسر يربط بين بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب 
آسياء وتشكل استراتيجية مركز دبي المالي العالمي جزءاً أساسياً من رؤية دبي» ومساعيها إلى تحقيق النمو 
الاقتتصادي المستدام» والقائم على أساس القدرات الابتكارية والإبداعية للموارد البشرية في البلاد . 

مزايا مركر دبي المالي العالمي : يعتبر مركز دبي المالي العالمي الملتقى الأمثل للشركات التجارية العالمية» حيث يضم 
اكترهن حو تركة عاافيها هن أكبره ا سصرفا عاليا و من اضتم مديري الاضيول ولا فين اكير ١١‏ تركات 
تأمين» بالإضافة إلى 5 من أكبر ٠١‏ شركات للمحاماة والاستشارات القانونية في العالم . 

سلطة مركز دبي المالي العالمي: تأسست سلطة مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم/9/ لعام ٠.٠4‏ 
وتعديلاته» وهي الجهة المسؤولة عن التطوير الاستراتيجي وإدارة العمليات والتخطيط في مركز دبي المالي العالمي) 
وتتولى كذلك مسؤولية تطوير وإدارة القوانين والتنظيمات التي تتعلق بتنظيم الخدمات المالية . 

سلطة تسوية المنازعات : تأسست سلطة تسوية المنازعات في عام ٠١١4‏ بموجب قانون إمارة دبي رقم (4 ) لعام 
5غ وهي الجهة المستقلة المسؤولة عن تسوية المنازعات المدنية والتجارية في مركز دبي المالي العالمي, وتعل 
منصة رائدة لتحقيق التميز القانوني في منطقة الشرق الأوسطء وبوابة إلى مجموعة واسعة من الخندمات للشركات 
العاملة في إمارة دبي وخارجهاء وتتعاون مؤسسات سلطة تسوية المنازعات فيما بينها لتزويد الشركات بأفضل 
الخيارات لحل منازعاتها التجارية» وتتألف 'سلطة تسوية المنازعات' من أربعة هيئات هي : محاكم مركز دبي المالي 
العالمي» وسجل الوصايا: وهو أول خدمة على مستوى الشرق الأوسط لتسجيل الوصايا والتركات» باللغة الإنجليزية 
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لغير المسلمين من المقيمين في إمارة دبي» وأكاديمية القانون: وهي مؤسسة مستقلة توفر التعليم عالي الجودة» بمجال 
القانون لدعم المجتمع القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة» ومركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي 
ومحكمة لندن للتحكيم. 

الإطار القانوني العام : بمتلك مركز دبي المالي العالمي نظام تشريعي فريد» بما يتفق مع القانون الإنجليزي العام, 
متضمن مجموعة من القوانين واللوائح المدنية والتجارية» ونظم كاملة ومتطورة لتنظيم الخدمات المالية» وكجزء من 
السلطة الذاتية» أنشأ مركز دبي المالي العالمي نظاما قضائيا مستقلاء ومحاكم مركز دبي المالي العالمي» هي الجهة 
المسؤولة والمستقلة للتحاكم في مركز دبي المالي العالمي» ويعود لها الاختصاص الحصري» في جميع المنازعات 
المدنية والتجارية التي تدنشأ داخل مركز دبي المالي» فبموجب القانون رقم /١7/‏ لسنة 4 ,.5٠١‏ والمعدل بالقانون 
رقم /١/‏ لسئة 250١١‏ تم إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي» التي تتكون من محاكم ابتدائية 
واستغنافية» تعمل بشكل مستقل وفق هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأخرى» حيث تتشكل المحكمة الابتدائية 
من قاض فرد» ومحكمة الاستعناف من ثلاثة قضاة» وتصدر الأحكام باسم حاكم إمارة دبي» ومحاكم الاستغناف 
تدر ترارانها بالابعماء آر: االقليةالم و تتختص اا كي الابعداقبة والدهاوي والفازعات المدقية أن السجارية الع 
يكون المركز طرفاً فيهاء والمنازعات المتعلقة بعقد أو بوعد بالتعاقد أو معاملة تمت بالمركزء والطعون والطلبات التي 
تكون من صلاحياتها بموجب قوانين المركز» وكذلك إذا اتفق الأطراف على اختصاصهاء أما محاكم الاستئناف 
فتختص بالطعون ضد أحكام المحاكم الابتدائية» وإعطاء التفسير لأي مادة من مواد قوانين المركز» وأحكامها قطعية 
وباتة ولا يجوز الطعن بها“ والقانون الواجب التطبيق في المحاكم هو قوانين المركز» مالم يتفق الأطراف على تطبيق 
قانون آخر بما لا يخالف قوانين المركز. 

قواعد التحكيم في مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي لعام 
/.." 

تأسيس مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي يأتيى ضمن استراتيجية 
تعزيز مكانة دبي» كوجهة عالمية مرموقة في مجال التحكيم» وقد استمدت قواعد التحكيم والمصالحة للمركز من 
قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي» مع بعض التعديلات بما يضمن ملاءمتها لمتطلبات مركز التحكيم» وتتميز 
هذه القواعد بأنها تتوافق مع أنظمة القانون المدني والانجلوسكسونيء ويرتكز قانون التحكيم على نموذج قانون 
النموذجي الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي لعام ١9/5‏ وتعديلاته لعام ٠٠07‏ » ما يجعل من قانون 
! انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي» رقم /12/ لسنة 2004م,: المادة الثالثة» حكومة دبي-_الجريدة الرسمية. 


العدد(357) السنة (45) تاريخ 30 نوفمبر 2011م. 
2 انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي» رقم /12/ لسنة 2004م. المادة الخامسة. 
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التحكيم لمركز دبي المالي العالمي عملياً من ناحية التطبيق» كون هذه القواعد مجربة من كافة المتتخصصين في 
التحكيم في العالم . 

طلب التحكيم والرد عليه: على أي طرف وفق المادة ( ١‏ ) يرغب في بدء التحكيم بموجب هذه القواعد أن يرسل 
إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي العالمى ومحكمة لندن للتحكيم الدولي» طلب خطي 
للتحكيم» يحتوي على أو يرافقه : 

(أ) ذكر أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني للمحكمين (إذا كان معروفا) من 
طرفي التحكيم وممثليهم القانونيين. 

(ب) نسخة من شرط التحكيم المكتوب أو اتفاق التحكيم المنفصل التي يحتج بها المدعي ( اتفاق التحكيم ). 
جنبا إلى جنب مع نسخة من المستندات التعاقدية التي ورد فيها شرط التحكيم . 

( ج) بيان مقتضب وصف طبيعة وظروف النزاع» ونحديد المطالبات التي تقدمت بها المدعي ضد طرف آخر في 
التحكيم (المدعى عليه ). 

( د ) بيان من المسائل التي اتفق عليها الطرفان (مثل مقر التحكيم أو لغة التحكيمء أو عدد المحكمين, أو 
مؤهلاتهم ). 

(و) دفع الرسوم المقررة في جدول التكاليف . 

(ز) وتقديم نسخا من الطلب بمافي ذلك كافة المستندات المصاحبة» لجميع الأطراف الأخرى في التحكيم. 
والحكمين. 

وعلى ا محكم ضده (المدعى عليه ) خلال 7٠‏ يوما (أو فترة أقل تحدده محكمة لندن للتحكيم الدولي )» أن يرسل 
إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم رد مكتوب على طلب التحكيم» وينبغي أن يحتوي على أو يرافقه : 

(1) تأكيد أو نفي كل أو جزء من المطالبات التي تقدم بها المدعي في طلب . 

( ب ) بيان مقتضب يصف الدعوى وأي طلبات مقابلة . 

(د) ذكرء الاسم العنوان» أرقام الهاتف والفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني (إذا كان معروفا) محكم المدعى 
عليه» وإذا لم يعيين محكماً عنه يفقد حقه بذلك مستقبلا. 

() تقديم نسخاً من الرد على طلب التحكيم» بما في ذلك كافة المستندات المصاحبة؛ لجميع الأطراف الأخرى في 


الممكي واشكيين ” 


١‏ انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدولي لعام 2008» المادة الثانية» ع1طهتته/ع2.ع5://.011مااط 
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ويجوز لهيئة التحكيم في أي وقت تمديد ( حتى إذا الفترة الزمنية قد انتهت ) أو تقصير أي فترة زمنية منصوص 
عليها في هذه القواعد؛ أو في إطار اتفاق التحكيم, لإجراءات التحكيمة . 

تشكيل هيئة التحكيم ورد المحكمين: تعبير هيئة التحكيم في هذه القواعد يشمل المحكم الفرد أو هيئة 
التحكيم حيث يكونون أكثر من واحد» والاشارة للمحكم يعني المذكر والمؤنث» وعلى جميع المحكمين المباشرين 
التحكيم وفقاً لهذه القواعد» أن يكون ويظلوا في جميع الأوقات محايدين ومستقلين عن الأطراف» ولا يكونوا 
محامي دفاع عن أي طرف في التحكيم . 

وينبغي على كل محكم قبل تعيينه من قبل المركزء أن يقوم كل بتزويده بالسيرة الذاتية مكتوبة من ماضيه 
والوظائف المهنية الحالية؛ والاتفاق خطياً معه على نسبة الرسوم المطابقة لجدول التكاليفء والتوقيع على إعلان يفيد 
بأنه ليس هناك أي ظرف من الظروف تثير أي شكوك لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله» ويقوم المركز بتعيين 
هيئة التحكيم» في أقرب وقت ممكن بعد تسلمها من قبل مسجل المركز أو بعد انقضاء ٠١‏ يوما عمل من بعد 
اا م 5 
ذلك» وللمركز وحده سلطة تعيين المحكمين, مع مراعاة الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين» وطبيعة المعاملة, 
وطبيعة وظروف النزاع» والجنسية» والموقع ولغات الأطراف و( إذا كان أكثر من اثنين) عدد الأطراف» وفي حالة 
تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاءء يعين رئيس الهيئة من قبل المركز» ويجب أن تكون جنسية المحكمين 
مخالفة لجنسية الأطراف» مالم يتفق على خلاف ذلك من الأطراف» وإذا اتفق الطرفان على تعيين جهة محددة 
لتقوم بتعيين هيئة التحكيم» يعامل هذا الاتفاق على أنه اتفاق على تسمية ا محكم. ويجوز تعيين هذا المرشح فقط 
من قبل المركز كمحكمء ويجوز للمركز رفض تعيين أي هذا المرشح إذا تبين له أنه غير مناسب أو مستقل أو نزيه> . 
ويتم إلغاء تعيين المحكم في حال رغبة ا محكم بذلكء أو أنه أصبح غير قادر على ممارسته مهامه, كما أن المحكم الذي 
ينتهك اتفاق التحكيم أو يتصرف بعدم نزاهة وحيادية بين الأطراف, يعتبر غير صالح لاستمرار بمتابعة مهمته. 
وعلى الطرف الذي يعتزم رد المحكم؛ في غضون ١5‏ يوما من تشكيل هيئة التحكيم أو علمه بسبب الرد» إرسال 
بان سكتوب دل » مرفيح اسيايه ائرد لمر كووعيفة الحكيو رضبيع الاطرات شرفي تإذانى بسحن 
المحكم المطلوب ردهء ينظر المركز اتخاذ قرار بشأن هذا الاعتراض 3 

وما تتميز به قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي» صلاحية الأكثرية لمواصلة إجراءات التحكيم وإصدار 
حكم التحكيم. فإذا أحد أعضاء هيئة التحكيم الثلاثية» رفض المشاركة في مداولاتهاء يحق لباقي المحكمين 
انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الد 


1 » المادة 
00 عد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي -لندن للتحكيم الد اماد لحاس والااسة والايعة 
لي المالي العالمي-لندن للتحكيم الد الضادة 
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صلاحية» مواصلة التحكيم ( بما في ذلك اتخاذ أي قرار» حكم تحكيم )؛ على الرغم من غياب ا محكم الثالث» على 
أن يقوم المحكمان بأخطار الأطراف والمحكمة كتابة بهذا القرار» وتدرج أسباب هذا القرار في أي حكم أو قرار 
يتخذه المحكمان بدون مشاركة المحكم الثالث+ . 

سير الدعوى التحكيمية : لهيئة التحكيم اختيار الإجراءات المناسبة لإدارة الدعوى التحكيمية؛ وعلى المحكم أن 
يتصرف بنزاهة وحيادية مع جميع الأطراف, وإعطاء فرصة معقولة للأطراف لطرح قضيتهم» واعتماد إجراءات 
مناسية» و حتب تأخير أو نفقات لا داعي لهاء وفي حال لم تحدد الأطراف أو هيئة التحكيم مدد زمنية للإجراءات» 
فخلال "٠١‏ يوماً من استلام المدعي إخطار بتشكيل هيئة التحكيم؛ عليه أن يرسل بيان يحدد فيه بتفصيل كافة 
النقائق والاوعاءات الس يسعيد إلبها ادعاكهه بوعلى الدى عليه في غضيون +" يومامن قلفى بيان المدعي» إرسال 
بيان الدفاع يحدد فيه بتفصيل كاف الحقائق والادعاءات والأدلة» وكذلك في غضون ارم نه بين 
الدفاع» يجب على المدعي أن وسيل إلى الم كر بياث الرد» وإذا كان بيان الرد يحوي دعوى مضادة» فعلى المدعي في 
عضون: «لا يوم مو 'تاريت اسعلامه» إرسا ليان رمغلى الدعرى الضنادة: 

إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم بيان الدفاع أو المدعي بيان الدفاع على الدعوى المضادة» يجوز لهيئة التحكيم 
الاستمرار في التحكيم وإصدار الحكم, مالم يتفق على خلاف ذلكء وبمكن بتفويض من المحكمين؛ أن ينفرد 
رتوين الهيعة بإضداار القرارانق الإعراقية اقداممبير الدخرى > . 

والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم؛ إذا لم يحدده الأطراف؛ فإن هذه القواعد هي التي تسري» 
وتكون جلسات التحكيم شفوية وسرية» مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلكء» ومنحت المادة ؟؟ صلاحيات إضافية 
لهيئة التحكيم» بإعطاء القرار بالكشف على عقارات ذات الصلة» وتأمر الطرف بتسليم ما بحوزته من وثائق» 
والسماح لطرف ثالث بالانضمام للدعوى التحكيمية» وكذلك سلطة اصدار التدابير المؤقتة بعد موافقة الأطراف. 
والمادة 79 ) منحت هيئة التحكيم سلطة البت باختصاصهاء وبصحة اتفاق التحكيم. 

اصدار حكم التحكيم: يجب أن يصدر الحكم مكتوباء ومسبباء ومتضمناً مكان وتاريخ الإصدارء وموقّع من هيعة 
التحكيم؛ ويصدر الحكم بالإجماع أو الأغلبية» وفي حال فشل تحقيق الأغلبية» فيجوز لرئيس هيئة التحكيم 
إصدار الحكم منفرداًء وفي حال رفض أحد أعضاء هيئة التحكيم المشاركة في المداولة وإصدار الحكم» فيحق 
للمحكمين الأخرين إصدار الحكم منفردين» مع ذكر أسباب امتناعه عن المشاركة أو امتناعه عن التوقيع» وعلى 
المحكم الفرد أو رئيس هيئة التحكيم» تسليم الحكم إلى أمين السجل لدى مركز التحكيم المشترك لمركز دبي المالي 
العالمى ومحكمة لندن للتحكيم الدولي» الذي يقوم بإرسال نسخ مصدقة إلى الأطراف» شريطة أن تكون تكاليف 


| انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الد دة الثانية عشر.‎ ١ 
انظر : قوا عد التحكيم في مركز دبي | لمالي العالمي-لندن للتحكيم الد لي 0 الخامسة عشر.‎ 2 
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التحكيم قد دفعت للمركز وفقا للمادة /؟» ويصدر حكم التحكيم نهائيا وملزما للأطراف» وتتعهد الأطراف 
تنفيذه على الفور ودون أي تأخيرء والأطراف يتنازلون عن حقهم في أي شكل من أشكال الاستغناف, أو اللجوء 
إلى ا ا ار سالط سي 

وحددتث المادة ب كيفية خنويك تكاليف التحكيم من قبل هيئة التحكيم 00 التكاليف» وعلى هيئعة 
المالى العالمى ومحكمة لندن للتحكيم الدولى . 

وتناولت المادة 7٠‏ مبدأ السرية: فجميع الجلسات وكافة الإجراءات والوثائق والمداولات تكون سرية» ونصت على 
متعمدة . 

وتنفذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم المصادق عليها من قبل المحاكم» من قبل قاضي التنفيذ في المركزء إذا 
كان محل التنفيذ ضمن حدود المركز» أما إذا كان خارج حدود المركز» فيتم التنفيذ من قبل الجهة المختصة بالتنفيذ 
خارج المركزء ويجب أن يكون حكم التحكيم نهائى وقابل للتنفيذ» ومترجم للغة المعتمدة لهذه الجهة, وأن يحمل 
الصيغة التنفيذية من قبل ا محاكم» وذلك بموجب كتاب موجه من المحاكم, إلى رئيس المحكمة الابتدائية فى محاكم 
دبى) موضحا بها الإجراء الطلوب تنفيذه» حيث يتقدم طالب التنفيذ» بطلب لقاضي التنفيذ فى محاكم دبى» 
مرفقاً به صورة الحكم مع الترجمة ورسالة التنفيذ» وليس لقاضي التنفيذ مراجعة موضوع هذه الأحكام؛ كما يجوز 
تنفيذ الأحكام الصادرة خارج المركزء في داخل المركز وفق ذات الإجراءات7 


! انظر: قواعد التحكيم في مركز دبي المالي العالمي-لندن للتحكيم الدوليء المادة السادسة والعشرون. 
2 انظر: قانون إنشاء السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي» رقم /12/ لسنة 2004م, المادة السابعة. 
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از رلا 


لا 1 1 5 ك8 ع /خا 1 لم 1 ' 


ماجسثير إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية 


ومكاصحظ عتصهأذا مأ أمعصمعوعمهل[م ادن أه ععزوهللم 


)لاك ظ طاتهالككنشنش 


البرنامج متاح بالعريية د تاومغ مأ عاطوانممىم 


